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 المقدمة : 

وإلى تحديد  الوقوفُ على دلالات الاستبعاد والتبعيد لغة واصطلاحا، هَدَفُ البحث       
 وتحديد أقسامه وتصنيفاته المختلفة، د،أركانه الستة التي يقوم عليها الاستبعاد والتبعي

للحظي الآني وبين ا ،لحقيقي والمجازي والمثبت والمنفيباعتبار الصريح والضمني وا
ئها ، وكذلك الوقوفُ على طرق الاستبعاد والتبعيد واستقصاوالتأبيدي الاستحالي

 .وحصرها والوقوف على دلالاتها

-فمنها اسات في أسلوب الاستبعاد،الدراسات السابقة: ولاشك أنني سبقت بدر     
أثر العلاقات الزمانية بين الأحداث في إظهار دلالة ) دراسة بعنوان:-على حد علمي

، لم يستقص د.تراث حاكم مالك الزيادي ومحمد كريم جبار الاستبعاد في القرآن الكريم(:
ولم  غيين،ولم يتعرض للمعنى الاصطلاحي له عند البلا معاني بنية المصدر )الاستبعاد(،

كما أنه يرجع   يذكر مصطلح التبعيد لا في معناه اللغوي أو الاصطلاحي عند البلاغيين،
إلى المصطلح عند الأقدمين قبل الزمخشري وعند الزمخشري ومن جاء بعده في معناه 

ق الاستبعاد والتبعيد ، وأما عن طر  يحدد أركان الاستبعاد والتبعيدكما أنه لم  البلاغي،
لأحداث في إظهار : أثر علاقة المصاحبة بين االبحث على قضايا محددة هيفيه، فدار 

، وأثر لأحداث في إظهار دلالة الاستبعاد، وأثر علاقة التعقيب بين ادلالة الاستبعاد
، لم يستقص طرق الاستبعاد ،لأحداث في إظهار دلالة الاستبعادعلاقة التراخي بين ا

( والتبعيد كانت بطريق الاوأغلب ما ورد من أمثلة في الاستبعاد  ستفهام بالهمزة و)أنَّى
لم يستبعد ، ولم يأت بذكر ما أدوات الاستفهام التي يستبعد بها، وأغفل بقية و)كيف(

وذكر من طرق  ،وات النفي، وأغفل كذلك الاستبعاد بأدبه من أدوات الاستفهام
طرق الاستبعاد والتبعيد ، ولم يتعرض لبقية (، و)إذا( الفجائية: )أَمْ( و)ثىُ الاستبعاد
 )ث العاطفة وإفادتها الاستبعاد في الدلالة القرآنية(: والبحث الثاني بعنوان: الأخرى ،

ولم  لم يتطرق لتعريف الاستبعاد والتبعيد في اللغة والاصطلاح، الغزي خضير حسين،
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س ولي ،وإن كان في بحثه إشارات إلى بعضها ضمنا يذكر أركان الاستبعاد والتبعيد،
عَدُ والأغراض كالتعجب والإنكار، وأما عن  بشكل صريح كالأداة والمسُْتَ بْع دُ والمسُْتَ ب ْ

)أسلوب  والبحث الثالث: طرق الاستبعاد والتبعيد، فلم يتطرق لغير هذا الحرف )ثىُ(.
الاستبعاد في القرآن الكريم وأسراره الدلالية(:إسلام عبد العاطي عليان، بدأ بحديث 

لكنه لم يشر إلى المصطلح عند أبي علي الفارسي وعبد القاهر  ؛الاستبعاد العلماء عن
فلم يتطرق لمعاني  ث عرج على معنى الاستبعاد في اللغة، الجرجاني والخطيب القزويني،
واقتصر في تعريفه الاستبعاد اصطلاحا على الاستبعاد  مصدر الاستبعاد المختلفة،

مما يؤخذ عليه؛لأن الاستبعاد يشتمل على الحسي وهذا  المعنوي دون الاستبعاد الحسي،
كما أنه جعل   ولم يتعرض لمصطلح التبعيد الذي يدل على الاستبعاد، والمعنوي،

ولم يذكر أنا هناك من الاستبعاد ما يكون بين أمرين  الاستبعاد بين أمرين بينهما منافاة،
الأداة  ثلاثة أركان هي:كما أنه عند حديثه عن أركان الاستبعاد،اقتصر على   متلازمين،

عَدُ، في حين أن أركا والركن الثاني: عَدَ، ،ة أركانته سنالمسُْتَ ب ْ فأغفل  ولم يقسم المسُْتَ ب ْ
عَدَ الزماني والمكاني والحدث، )الحدث  الداعي إلى الاستبعاد وأما الركن الثالث: المسُْتَ ب ْ

من أركان الاستبعاد وأغفل ثلاثة أركان  سبب الاستبعاد والدافع له، أي: الأول(.
 ولكنه أشار إلى ذلك ضمنا، فلم يصرح به كركن من أركانه، ،وهي المسُْتَ بْع دُ  والتبعيد،

عَدُ ب ه  لم يشر إليه البتة لا تصريحا ولا ضمنا، ولم يصرح بغرض الاستبعاد باعتباره  والمسًْتَ ب ْ
لى أغراض لكنه تطرق إ فلا استبعاد وتبعيد لأمر دون غرض صيغ من أجله، ركنا،

كما أنه جعل الاستبعاد   الاستبعاد دون أن يجعلها ركنا من أركانه كالتعجب والإنكار،
ما يكون بين أمرين بينهما  هناك من الاستبعاد ولم يذكر أن أمرين بينهما منافاة،بين 
 .تلازم

بحث مبحثا لطرق أسلوب الفقد أفرد في  عن طرق الاستبعاد والتبعيد فيه.وأما    
، وجعل مطلبه الأول في  ذكر من طرق الاستبعاد والتبعيداد في القرآن الكريمالاستبع
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د اسم المصدر )سُبحان( في هذا المطلب لم و تحقق الاستبعاد بطريق السياق ورغم ور 
، وجعل دلالة  الآية الكريمة التي استشهد بهايشر إلى أنها هي طريق الاستبعاد في

الاستبعاد بحرف من حروف  : تحققالمطلب الثانين اسم المصدر، و الاستبعاد للسياق دو 
 ،مال )مَا( النافيةع: الاستبعاد باستوثانيا ،العاطفة: الاستبعاد باستعمال )ثى( المعاني، أولا

، ستبعاد باستعمال )إ نْ( النافية: الاستبعاد باستعمال )إ نْ( الشرطية، ورابعا: الاوثالثا
(وخامسا: الاست تشهد بها ، والحق أن موقع )حتَّ( التي اسالغائية بعاد باستعمال )حَتَّى

: تحقق الاستبعاد بطريق الاستفهام، أولا :، والمطلب الثالثهي تأبيدية وليست غائية
: ستعمال )مَنْ( الاستفهام، ثالثا:  الاستبعاد باستبعاد باستعمال همزة الاستفهام، ثانياالا

نَ( : الاستبعادمال )كَيْفَ(، رابعاالاستبعاد باستع مسا: الاستبعاد خا ،باستعمال )أَياى
(، سابعا، سادسا: الاسباستعمال )أَيُّ( بعاد باستعمال )مَا( : الاستتبعاد باستعمال )أَنَّى

 ،، تاسعا: الاستبعاد باستعمال )هيهات(نا: الاستبعاد باستعمال )مَتََّ(، ثامالاستفهامية
في ، فالكريم وأسراره الدلاليةالقرآن  وذكر في المبحث الثاني مواضع الاستبعاد في

: استبعاد زعمهم أنى سادساو  ،د لتنزيه الخالق عز وجلالمطلب الثاني الاستبعاد الوار 
، ولى أن يذكرها ضمن طرق الاستبعادوكان الأ ،النبي اختلق هذا القرآن )أَمْ( المنقطعة

 ولم يذكر من أدوات ،(وهي )شَتىانَ( و)إ ليَْكَ ، كما أنه أغفل من أسماء الأفعال لم يذكرها
، ث عاد ليذكر عدة أمثلة و)هَلْ( )مَاذَا(و : )أيَْنَ( و)أيَىةُ(الاستفهام التي يُستبعد بها وهي

)مَاذَا( الاستفهامية في المطلب الثالث: استبعاد أفعال وصفات في حق المنافقين  :فيها
: لأمثال فأورد الآيات جل جلاله ا: الرد على استبعادهم أن يضرب اللهأولاف ،والكافرين

 ﴿إ نى اللَّىَ لَا يَسْتَحْي ي أَن يَضْر بَ مَثَلًا مىا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا ۚ فأََمىا الىذ ينَ آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ 
ََٰذَا مَ  لُّ ب ه  كَث يراً أنَىهُ الْحقَُّ م ن رىبهِ  مْ ۖ وَأَمىا الىذ ينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّىُ به  ثَلًا ۘ يُض 

ق يَن﴾ : وقوله تعالى ،(26 :)سورة البقرة، الآية وَيَ هْد ي ب ه  كَث يراً ۚ وَمَا يُض لُّ ب ه  إ لاى الْفَاس 
نَةً لِ لىذ ينَ كَفَرُو ﴿ تَهمُْ إ لاى ف ت ْ ا ل يَسْتَ يْق نَ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النىار  إ لاى مَلَائ كَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا ع دى

نُونَ ۙ الىذ ينَ أُوتُوا الْك تَابَ وَيَ زْدَادَ الىذ ينَ آمَنُوا إ يماَنًا ۙ وَلَا يَ رْتَابَ الىذ ينَ أُوتُوا الْك تَابَ وَالْمُؤْ  م 
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ََٰذَا مَثَلًا ۚ كَ  ُ به  ُ مَن وَل يَ قُولَ الىذ ينَ في  قُ لُوبه  م مىرَضٌ وَالْكَاف رُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّى لُّ اللَّى ل كَ يُض  ذََٰ
)سورة  ﴾يَشَاءُ وَيَ هْد ي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ ربَِ كَ إ لاى هُوَ ۚ وَمَا ه يَ إ لاى ذ كْرَىَٰ ل لْبَشَر  

 ،(. لكنه عند تحليل الأيتين التي وردت فيها لم يذكر طريق الاستبعاد31:المدثر، الآية
عنى الاستبعاد فيها حام حول معنى الاستبعاد دون ذكر المعَْنَى وهو )مَاذَا( وفي تحليل م

عَدُ بالتح وكان عليه أن  ،(652و651، صديد )الاستبعاد في القرآن الكريمالمسُْتَ ب ْ
تَظَرُ دوا الفائدة والنفع من ضرب المثل. أي: استبعيقول وأَيُّ نَ فْعٍ يُ رْتَََى ،: أَيى فائدة تُ ن ْ
والمعنى  أَيْ: أَيُّ شيء أراد الله بهذا من الأمثال؟»المصادر: بعض كما ورد في   ضربهمن 

 :)الوجيز في تفسير الكتاب العزيز «أَيُّ فائدةٍ في ضرب الله المثل بهذا؟ :أنهم يقولون
( كما أنه نقل من المصادر 108: 1 ،للواحدي والتفسير البسيط: 96ص ،للواحدي

ذََا الْمثلأَي شَيْء أَرَ »دون أن يشير إليها حيث يقول:  )الاستبعاد في القرآن  «ادَ الله به 
 :ل إعراب القرآن: )مشكلم يحُ لْ إليها وهي ،وجدته في عدة مصادر ،(651، صالكريم

أيُّ شيءٍ أراد اللهُ بهذا الخبر  » 61: 1، وتفسير السمعاني 84: 1لمكي بن أبي طالب، 
م م ن المثََل  حيَن يُُوِ فنا ، والهداية في بلوغ النهاية 440: 23، الطبري تفسير «بذ كْر  ع دىته 

: وهي ،ولم يذكر من أدوات النفي التي يستبعد بها ،لكنه لم يذكر ذلك، (201: 1
و)لم( و)ليس( و)لن(، وكذلك استدركت ، )لا( النافيةو)كَأَنى( التي بمعنى ليس و)غير( 

بالمصدر واسم الناهية و ب )لا( : الاستبعاد ستبعاد والتبعيد هيعليه مجموعة من طرق الا
عاد ، وكذلك استدركت عليه الاستبو)سُحْقاً( واسم المصدر )سبحان( المصدر )بُ عْداً(

( وقَدْ( و)قلىما(: والتبعيد بأدوات التقليل وهي  ،وهي تفيد استبعاد وتبعيد الكثرة ،)رُبى
إ نْ( ) :د والتبعيد بأدوات الشرط الصريح: وهي: الاستبعاومما يستدرك عليه أيضا

شتمل ع طرق القصر التي توكذلك جمي ،الشرط )أينما( و)لو( تاالشرطية و)لَمىا( وأدا
ضمير و  تعريف الطرفينو  تقديم ما حقه التأخيرو  (إنماو)الاستبعاد بالنفي والاستثناء على 

 ،ولم يقسم )حتَّ( إلى تأبيدية وغائية، )لكن(و)بل( و )ليس(و )لا(والعطف ب الفصل 
  .اد والتبعيد يُتلف باختلاف دلالتهافمعنى الاستبع
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و)مَا( التأبيدية أو المقدار، ومن الأدوات  ومما يُستدرك الاستبعاد ب )إنى( الشرطية   
 : المسُتدركة أيضا

وكذلك الاستبعاد ب )سواء( كانت  ،)كَلاى()قط( بعد المنفي )إلى( و)حين( و)عسى( و
، كما النفي والاستثناء وتعريف الطرفينومنه  مثبتة أو منفية  و)ليَْتَ( و)لكنى( والقصر

وهي  ،أنه لم يتطرق البتة إلى اجتماع أكثر من طريق من طرق الاستبعاد في سياق واحد
ليكون مجموع ما استدركته من طرق الاستبعاد والتبعيد ثمانية وثلاثون  ؛مما يُسْتَدْرَكْ عليه

يرتب طرق الاستبعاد ؤُخذ عليه لم ، ومما يدر يسوغ القيام بإعادة جمعهاوهو ق ،طريقا
طرائقه ودلالاته  –)أسلوب الفرض والتقدير  وأما البحث الرابع بعنوان:، ترتيبا علميا
ركز الباحث على الشواهد من القرآن الكريم  د. علي محمود  عباس موسى، البلاغية(:

ئ وبعض أبيات لامر  واستعان ببعض الشواهد من الحديث النبوي، أكثر من غيره،
فلم يكن بحثا خالصا  ، وبيت لابن أبي عيينة،يس بن حجر الكندي وبيت لكثير عزةالق

إلا أنه تناوله ضمن تحليل الشواهد من القرآن الكريم  لأساليب الاستبعاد والتبعيد،
والحديث والشعر ما كان يعرض له من دلالة أسلوب الفرض على الاستبعاد والتبعيد 

 ويعبر عنه بالمعنى أحيانا أخرى، وكان يصرح به أحيانا، في بعض المواضع والسياقات،
فهو  فأهميته تكمن من البدء من حيث توقف السابقون، وهذا من مسوغات البحث،

 متمم لها.

اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، وتكمن أهمية البحث بإجابته عن تساؤلات     
ما المراد بالاستبعاد والتبعيد عند ما الفرق بين دلالة الاستبعاد والتبعيد؟ و  عديدة منها:

وما  وهل له أغراض بلاغية؟ وهل الاستبعاد والتبعيد صريح أم ضمني؟ البلاغيين؟
وهل الاستبعاد والتبعيد حقيقي أم  الأغراض التي كثر تلازمها بالاستبعاد والتبعيد؟

ن لون مجازي؟ وهل أساليبه الإثبات أم النفي؟ ماطرق الاستبعاد والتبعيد؟ وهل هي م
واحد؟ وهل اختلفت طرقه؟ وما دلالة كل طريق من طرق الاستبعاد والتبعيد؟ وكيف 
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دل كل طريق من طرق الاستبعاد والتبعيد على الاستبعاد؟ وهل اجتمع أكثر من طريق 
في سياق واحد؟ ومن النتائج التي أثبتها البحث أن الاستبعاد والتبعيد حظي باهتمام 

وأنى له  وهو أسلوب أصيل من أساليب العرب في كلامها، ء،وعناية أسلافنا من العلما
، فدلالة الأداة الأصلية أو ما تحتمله والتبعيد متعددة، وأن طرق الاستبعاد ستة أركان

ستبعاد والتبعيد من ، وكذلك قابليتها لاكتساب الامن معان منها الاستبعاد والتبعيد
أن أقسم  ، وقد رأيت من الأنسبشرب معنى الاستبعاد والتبعيد، فتُ خلال السياق

الاستبعاد والتبعيد لغة أولا على مفهوم : البحث إلى تمهيد وفصلين، اشتمل التمهيد
ه البلاغي عند الأسلاف والمحدثين: وكان : الاستبعاد والتبعيد بمعناواصطلاحا، وثانيا

في أركان  :بعيد وأنماطه: فخصصت المبحث الأول: في أركان الاستبعاد والتالفصل الأول
، فكان المطلب الأول اني في أنماط الاستبعاد والتبعيد، والمبحث الثالاستبعاد والتبعيد

اد والتبعيد بين ، والمطلب الثاني: في الاستبعستبعاد والتبعيد الصريح والضمنيفي الا
، والمطلب الثالث في الاستبعاد والتبعيد بين الإثبات والنفي، والمطلب الحقيقة والمجاز

ق وعني الفصل الثاني بطر  .للحظي الآني والتأبيدي الاستحاليابع: الاستبعاد والتبعيد االر 
والتبعيد بالنفي  ، خصصت المبحث الأول في الاستبعادالاستبعاد والتبعيد في العربية

، لمصادر وأسماء الأفعال، والمبحث الثاني في الاستبعاد والتبعيد باالصريح والضمني
، والمبحث د بأدوات العموم والتقليل والعطفلاستبعاد والتبعيوالمبحث الثالث في ا

مس في الاستبعاد والمبحث الخاالرابع في الاستبعاد والتبعيد بالشرط الصريح والضمني، 
المبحث ، و لاستبعاد والتبعيد بأدوات مختلفةفي ا السادسوالمبحث  .والتبعيد بالقصر

والتوصيات  ث بعد ذلك وضعت النتائج، لاستبعاد والتبعيد بأكثر من طريق: ابعالسا
 . والمراجع وفهرس لموضوعات الكتاب في خاتمة البحث أتبعتها بقائمة المصادر
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 :لتمهيدا

 : الاستبعاد والتبعيد لغة واصطلاحا: مفهوم أولا

  :الاستبعاد -1

أنهم ، إلا بَ عُدَتْ وهو نقيض القرب»يقال: ،(1)«، وهو الهلاكعَد  البُ عْدُ بمعنى: الب َ »    
لَةَ بين البُ عْد  من جهة ا فلان ومضى  ، ذهبلهلاك وبين غيره، فغيروا البناءأرادوا الت ىفْص 

: ويقال،(2)«: بعُداً لهم من رحمة الله كما بعدت ثمود منهافي معنى الموت، وقيل: معناه
يَ ب  )م نْ( وإ» نَ معنى الت ىبَاعُد  عُدِ  آلى( في أصله الذي هو لا ف )آلَى م نَ امْرَأتَ ه  لمىا ضُمِ 

فَ الضىلالُ با  »كما   ،(3)«، ليس هذا بحكمهمعنى: حلف وأقسم لبُ عْد  من باب وُص 
، وكلما ازداد عنها بُ عْداً ال  إ ذا بَ عُدَ عن الجاَدىة  ؛ لأن البعيد صفة الضى الإسناد المجازي

، وإنما محدد ، وما لهما حدوهو ضد القرب»الاستبعاد مأخوذ من البعد (4)«كان أَضَلى 
ويستعمل »،(6)«وإنما ذلك بحسب اعتبار الزمان والمكان بغيرهما.»(5)«هو أمر اعتباري

والبُ عْدُ والبَ عَدُ ك لاهما »،(7)«، ولكن استعماله في المحسوس أكثرفي المحسوس وفي المعقول
ازي ، ويكون المجكون بالمسافة الزمانية والمكانيةوالبعد الحقيقي ي»،(8)«يقال في الهلاك

عَدْتُ  ،(9)«في معان شتَّ منها العداوة والحب والمنزلة على وزن »واسْتَ ب ْ

                                                           
 .519: 4الكشاف ،  (1)
 .196: 4الكشاف ،  (2)
 .14: 7الكشاف ،  (3)
 .118: 7الكشاف ،  (4)
 .257: 2بصائر ذوي التمييز ،  (5)
 .133مفردات ألفاظ القرآن ، ص  (6)
 .257: 2بصائر ذوي التمييز ، ( 7)
 .257: 2بصائر ذوي التمييز ،  (8)
 .1818: 4،  ( أحكام القرآن9)
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عَدْتُ الشيء أو أو النسبة إلى الشيء ك »(2)«وهو طلب الفعل»،(1)«اسْتَ فْعَلْتُ  )اسْتَ ب ْ
عَدْتُ المعنى»ومنه  ،(3)«الأمر( على وزن »ومصدره الاستبعاد  ،(4)«اسْتَ ب ْ

، (6)«هذا النقل إلى الاستفعال نظير النقل إلى الأفعالفيظهر من » ،(5)«الاسْت فْعَال
ث تَلب لها السين للمعنى ، فإن سينها مجتلبة، لأن أصل الكلمة أبعد يبعد»الاستبعاد 

تزاد السين في )اسْتَ فْعَلَ( وتسمى سين »و ،(7)«)استفعل( (سين) المراد، وهو
عَادُ مصدرٌ على وزن الاسْ (8)«السؤال عَدَ ال يدل على عدة معان منهات فْعَ ، والاسْت ب ْ : اسْتَ ب ْ

اسْتَ فْعَلَ يكون المطاوع فيه على مثاله قبل أن تلحقه الزيادة إذا كان المطلوب »على وزن 
التحول من حال إلى حال حقيقة أو »، كما أنه يدل على للموافقة أي: (9)«من فعله

1)«مجازا أو واقعا أو ن قريبا : أن الشيء الذي وقع عليه فعل الاستبعاد قد يكو ، أي(0
غير ممكن الحدوث أو  ، فيتحول بفعل الاستبعاد إلى الاستبعادممكن الوقوع والحدوث

عَدَ على وزن كون بذلك قد تحول من حال إلى حال، فيبعيد الحدوث اسْتَ فْعَلَ »، واسْتَ ب ْ
عَ  .(11)«بناء مبالغة يدل على الاجتهاد في الاستزادة من البُ عْد   ، أنها دَ ومن معان  اسْتَ ب ْ

ويكون بمعنى اعتقد »، قام بفعل المباعدة بنفسهو ، تَ بَ عىدَ  :أي ،(12)«: تَ فَعىلَ بمعنى»تأتي 

                                                           
 .957و  951: 3حو ، والأصول في الن 387: 5الكتاب ،  (1)
 .493ومغني اللبيب ، ص  957و  951: 3الأصول في النحو ، ( 2)
 .493بتصرف مغني اللبيب ، ص  (3)
 .95: 13لسان العرب ، مادة : مزع ،  (4)
 .957: 3الأصول في النحو ،  629وأدب الكاتب ، ص  387: 5الكتاب ، ( 5)
 .93مفتاح العلوم ، ص  (6)
 .163: 1، ص  البصائر والذخائر (7)
 .348فقه اللغة وسر العربية ، ص  (8)
 .104: 2المقتضب ،  (9)
 .111: 1شرح شافية ابن الحاجب ،  (10)
 .471: 12البحر المحيط ،  (11)
 .951: 3الأصول في النحو ،  (12)
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، والأصل زمانا ومكانا كان حقيقة أو مجازااعتقد بُ عْدَهُ  :، أي(1)«في الشيء أنه كذلك
عَدْتُ الأمرَ أو الشيءَ قولهمفي است َ  عنى طلبته في م واعلم أن أصل اسْتَ فْعَلْتُ الشىيْءَ »: ب ْ

استفعل بمعنى »ف  ،(2)«، وما خرج عن هذا يُحفظ وليس بالبابواستدعيته، وهو الأكثر
لْقَوْل  »فهو  ،(5)«التبعيد من نفسه متكلفا إياها»(4)«فعل» ،(3)«طلب اسْت دْعَاءُ الْف عْل  با 

 ،(6)« م نْ الْأَدْنََّ إلَى الْأَعْلَى رغَْبَةً مم ىنْ هُوَ دُونهَُ إذَا كَانَ أَمْراً، أَوْ طلََبَ الْف عْلَ إذَا كَانَ 
رادة تحصيل الفعل المشتق هو منه، وذلك قد يكون وفيه نسبة الفعل إلى فاعله لإ»

وبمعنى  ،(7)«، وفيه من التلطف والتحيُّل في الطلبصريحا أو تقديرا
1)«المحاولة»و (9)«التكلف»و(8)«والاتخاذ» عَدَ طلََبَ إل»وبمعنى  ،(0 يه الإبعادَ، اسْتَ ب ْ

1)«والبعدُ بمعنى فَ عَلَ  ، في الصيغة عن الأفعال في الصيغ وبذلك يمتاز الاستبعاد ،(1
الاستبعاد بمعنى طلب البُ عْد  طالبا »، ف على معان متعددة اتسع بها المعنىالأخرى دلالته 

عَادَ من نفسه متكلفا إياها 1)«الاسْت ب ْ ، د  ل على الإلحاح وشدة طلب البُ عْ ، والتكلف يد(2
في هذا وبذلك تكون الصيغة بهذا الفعل أظهر  ،وهو يظهر الجانب النفسي للفاعل

ذا الكلام عبارات أنهم جعلوا ه»، المعنى عن غيرها من الصيغ، ومن بلاغة هذا البناء
                                                           

 .573: 15التفسير البسيط ،  (1)
 .156: 15شرح كتاب سيبويه ،  (2)
الممتع في و 182مش  كل ش  عر المتنبي، ص و  142: 1المنص  ف لابن جني، و 155: 2الخص  ائص، و  370الص  احبي، ص  (3)

 .132التصريف، ص 
 .50لمفراح في شرح مراح الأرواح في التصريف ، ص ا (4)
    .380: 5الكتاب ،  (5)
، تص      ريف العزي و 132الممتع في التص      ريف ، ص و  18: 3،  :تح: محمد عبد القادر عطا بن العربي: لاأحكام القرآن (6)

 .139ص 
 .208حاشية اللقاني على شرح تصريف العزي ، ص  (7)
 .370الصاحبي ، ص و  763: 8ناظر الجيش، لتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد : (8)
 .87مشكل شعر المتنبي ، ص و  370الصاحبي ، ص  (9)
 .87مشكل شعر المتنبي ، ص  (10)
 .763: 8ناظر الجيش ، لسهيل الفوائد :تمهيد القواعد بشرح ت 142: 1المنصف لابن جني ،  (11)
 .380: 5الكتاب ،  (12)
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، وأشهد بالغرض بارة شبها بالمعنى كانت أدل عليه، فكلما ازدادت الععن هذه المعاني
عَدَ( على وزن )اسْتَ فْعَلَ( والمصدر منه )الاسْت فْعَالُ( وفق المعنى فلفظ )اسْتَ ب ْ »، (1)«فيه

، ث والسعي فيه والتأتي لوقوعه تقدمهالموجود هناك. وذلك أن الطلب للفعل والتماسه 
تبعت أفعال  ، فكماال فيه والتسبب لوقوعهوقعت الإجابة عليه، فتبع الفعل السؤ 

الأصل الحروف الزائدة التي وضعت ، كذلك تبعت حروف الإجابة أفعال الطلب
عَدْتهُُ، بقولهم ، ومن(2)«للالتماس والمسئلة تُهُ على ويكون أيضا اسْتَ فْعَلْ »: معاني اسْتَ ب ْ

يبُهُ على هيئة » ،(3)«، وهو كالباب فيهمعنى الإصابة على الصفة واسْتَ فْعَلْتُ الشىيْءَ تُص 
، أي: وقع (6)«أصابه الف عْلُ »ي: ،أ(5)«يجيء بمعنى وجود الشيء على صفة»ف  ،(4)«ما

عَداً.(7)«بمعنى وجدته»عليه فعل الاستبعاد   مُسْتَ ب ْ

يكون زمانيا أو مكانيا، وحقيقة  الذيإن مجمل القول دلالة البنية الصرفية للاستبعاد      
ل والتحو  النسبة إلى الشيء: طلب الفعل و أو مجازا، وهو طلب الفعل، ويكون لمعان منها

. أي: قام بفعل قة والمطاوعة، وبمعنى تَ فَعىلَ ، والموافحال حقيقة أو مجازا من حال إلى
، والتىحَيُّل  نسبة الفعل إلى فاعله، وبمعنى دة قصدا وعمدا واعتقادا بتكلُّفٍ المباع

اذ والتكلف والمحاولة والإلحاح والت ىلَطُّف   بمعنى الإصابة على ، و في طىلَب  البُ عْد  والاتخِ 
 .  هذه المعاني دلالة نفسية عميقةوفي يئة، وإصابة الفعل،الصفة واله

 

                                                           
 .156: 2الخصائص ،  (1)
 .156: 2الخصائص ،  (2)
 .156: 15شرح كتاب سيبويه ،  (3)
 .142: 1المنصف ،  (4)
 .70: 2الكناش ،  (5)
 .951: 3الأصول في النحو ،  (6)
 .468أدب الكاتب ، ص  (7)
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 : التبعيد-2

، وباعَدَ، على وزن تَ فَعىلَ »، وتَ بَ عىدَ، (1)«على زون فَ عىلْتُ »يجيء مصدر بَ عىدْتُ    
مجيئه للتكثير هو الغالب »، و(3)«مصدر على وزن الت ىفْع يل  »؛ والت ىبْع يد  (2)«وبَ عىدْتهُُ 

؛ (5)«، فهو بناء خاص للتكثيرلى التكثير إذا أردت كثيرة العمليدل ع»فهو  ؛(4)«عليه
هناك ارتباط بين دلالة الصيغة على التكرار والتكثير وتشديد »وذهب ابن جني إلى أنى 

، وأقوى اختيار أقوى الحروف للمعنى القوي، والسبب هو ين منها دون الفاء واللامالع
؛  ويعد الزمخشري ما جاء على (6)«ا يعرض لها من إعلالالحروف العين لتوسطها ولقلة م

لأن قوة اللفظ تؤذن بقوة  مما بني لتكثير الفعل والمبالغة فيه؛»هذا الوزن من المصادر 
فْعَالُ هنا بمنزلة التىفع يل، ولا بأس به؛ لأن التىفع يل مصدر : الت ى فيون، وقال الكو المعنى
، فغيروا الياء بالألف وبقىوا لئلا يتوهم أنه منه ؛ا بلفظهيأتو  ، وهو بناء كثرة، فلمفَ عىلَ 

، تقولها العرب إذا أرادت هناك وهنالك على التبعيد»، وتدل (7)«التاء مفتوحة
فيكون معنى .»(9)«، وإن استبعد الناس مداهاالآزفة القيامة لقربها»يل: ، وق(8)«البُ عْدَ 

واء تعلق ، هو نسبة الشيء إلى البعد سالاستبعاد اعتمادا على الصيغة والمعنى المعجمي
ومن معاني الت ىبْع يد   على وَزْن  . (10)«، أو في معنى معقولذلك البعد في شيء محسوس

لت : جعفي الإيجاد قَذىذْتُ السىهْمَ  ، كقولهميجاد الشيء وإعدامهيكون لإ»الت ىفْع يل  أنه 
                                                           

 .628تب ، ص وأدب الكا 387: 5الكتاب ،  (1)
 .225( إصلاح المنطق 2)
 .628وأدب الكاتب ، ص  387: 5الكتاب ،  (3)
 .283المفصل ، ص  (4)
 .375: 5الكتاب ،  (5)
 .155: 2الخصائص ،  (6)
 .79و  78: 6شرح المفصل : لابن يعيش ،  (7)
 .153: 15لسان العرب ، مادة : هنا ،  (8)
 .134: 1لسان العرب ، مادة : أزف ،   (9)
 .327أثر العلاقات الزمانية ، ص  (10)
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، فأفاد (1)«ذىيْتُ عينه: نزعتُ قَذَاهَا، وكقولهم في الإعدام قَ عليه القُذَذَ، وهو باب واسع
وهي ليست  ، ومعناه أن يظهر الت ىبْعي دَ أنه متصف بصفة البُ عْد ،التكلف»هذا المصدر 

التكثير في الفعل من » ؛(3)«يدل على كثرة الأسماء والفعل»؛ و(2)«له على الحقيقة
المشتق منه بَ عىدْتُ صيرورة فاعله أصله »، و(5)«بمعنى صيرورة الصحبة»؛ و(4)«الفاعل

يجيء بمعنى تصيير مفعوله على ماهو عليه بَ عىدْتُ »، و(6)«البعيد أي: صارا بعيدا
وقد جاءَ بَ عىدْتهُُ إذا أردت »،(8)«، أي: يفعل البُ عْدَ لُ وجاء بمعنى جعله يَ فْعَ »، (7)«البَع يدَ 

عَداً، بَ عىدْتهُُ فأَبَْ عَدَ أوْ ب َ  ؛ أي: التكثير في المفعول به  ويدل على (9)«عُدَ أن تََْعَلَهُ مُفْع لاً مُب ْ
عَداً » الدعاء على »، ومن معاني التبعيد (10)«التسمية فأمىا بَ عىدْتُّهُ فإنما أردت سميته مُب ْ

: قلت له: أبعدك الله أو قطع قرابته وجعله فعل أو الدعاء له بَ عىدْتهُُ أيالمفعول بأصل ال
: أزلت ما بيني وبينه أبَْ عَدْتهُُ وَبَ عىدْتهُُ أي  الإزالة. أي:السلب و »، ومن المعاني (11)«غريبا

قد يجيئان مفترقين أي: » :، وبمعنى المخالفة، نحو قولهم(12)«من القُرْب  أو القرابة
يدل على الفعل على كثرة »، وأبَْ عَدْتُ الشىيْءَ وبَ عىدْتُ الشيءَ (13)«الاختلاف في المعنى

                                                           
  .313: 3المخصص ،  )1(
 .352المستقصى في علم التصريف ،  (2)
 .381: 2ديوان الأدب ،  (3)
 .225إصلاح المنطق ، ص  (4)
 .95: 1شرح شافية ابن الحاجب ،  (5)
 .95: 1شرح شافية ابن الحاجب ،  (6)
 .95: 1شرح شافية ابن الحاجب ،  (7)
 .369: 5ب ، الكتا (8)
 .371: 5الكتاب ،  (9)
 .371: 5الكتاب ،  (10)
 .371: 5ينظر الكتاب ،  (11)
 .373: 5الكتاب ،  (12)
 .373: 5الكتاب ،  (13)
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، (2)«: أبْ عَدْتهُُ. أي: جَعَلْتُهُ بعيداً ى التضاد في المعنى قولويدل عل» ،(1)«العمل بخلاف
عدا حسيا أو ، فصار بعيدا بدا سواء كان قربا حسيا أو معنوياأي: كان قريبا فصار بعي

 . معنويا

مل القول دلالة البنية الصرفية للتبعيد أنى التبعيد أكثر مبالغة من الاستبعاد لأنه مجُ و   
أثر في التعبير عن ، ولا يُلو بذلك أن يكون له المبالغة والتكلف على التكثير و بني

، تشديد العينو  هناك ارتباط بين دلالة الصيغة على التكرار والتكثير، و الجانب النفسي
، الشيء إلى البعد حقيقة أو مجازا : نسبةل على مجموعة دلالات ومعاني منهاوتشتم

: عل والفاعل، والصيرورة بشتَّ أشكالها، وكثرة الأسماء والفوإيجاد الشيء وإعدامه
، لاً ، و تََْعَلَهُ مُفْع  ، وبمعنى الجعل: جعله يَ فْعَلُ كصيرورة الصحبة والفاعل والمفعول به

، السلب والإزالة، والمخالفة بكثرة العمل والدعاء على المفعول بأصل الفعل والتسمية،
 على التضاد . 

  :غي عند الأسلاف والمحدثينالبلا : الاستبعاد والتبعيد بمعناهثانيا

، (4)«والاستكثار يستلزم الاستبطاء عادة»، (3)«هو عد الشىء بعيدا الاستبعاد»
الفرق بين الاستبعاد وبين الاستبطاء أن »و ر يستلزم الاستبعاد عادة.وكذلك الاستكثا

 غير أنه بطىءٌ فى زمن الاستبعاد مُتَ عَلِ قُهُ غير مُتَ وَقىعٍ، والاستبطاء مُتَ عَلِ قُهُ مُتَ وَقىعٌ 
 (6)«نسبة أمرٍ ما إلى البُعد المعنوي»: بقوله إسلام عبد العاطي عليان، وعرفه (5)«انتظاره

                                                           
 .374:  5الكتاب ،  (1)
 .373: 5الكتاب ،  (2)
 .399: 2، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني  (3)
 .587: 1،  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم (4)
 .399: 2، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني  (5)
 .399: 2، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني  (6)
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ب  أَمْرٍ آخر»؛ لحسيأو ا يكون بين أمرين بينهما »، والاستبعاد (1)«لأنه جاء نقيض مُوج 
للَّى  وكَُنتُمْ : ﴿كَيْ ، كقوله تعالى(2)«: أن فيها استبعاد للأمر الثانيأي. منافاة فَ تَكْفُرُونَ با 

ففي الآية استبعاد لكفرهم »، (3)أَمْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ۖ ثىُ يمُ يتُكُمْ ثىُ يُحْي يكُمْ ثىُ إ ليَْه  تُ رْجَعُونَ﴾
يهم رسول الله صل الله عليه وسلم. بعد علمهم بأن آيات الله عز وجل تتلى عليهم وف

، جب الأمر الأول بل هو نقيض موجبه؛ لأنه ليس بمو للأمر الثاني اً : أنى فيها استبعادأي
بمعنى أن الشرع والعقل كان يوجب انتفاء الأمر الثاني )الكفر(، لوجود الأمر الأول 

، ومن خصائص (4)«)تَ نَ زُّل  القرآن عليهم ووجود الرسول صل الله عليه وسلم بينهم(
، فقد وقع الاستبعاد نهما غالبا، يقعان معااحبين، وأيقع على أحد المتص»الاستبعاد أنه 

البعد »، وقد يكون (5)«؛ )كفرهم ونزول الآيات(رهم، غير أن الحدثين، وقعا معاعلى كف
، (6)«، إلى أن المتصاحبين لم يقعاأمرين من جنس واحد بينهما تفاوت الذي يكون بين

يَ الْأَمْرُ ثىُ : ﴿وَقاَلُوا لَوْلَا أنُز لَ عَلَيْه  مَ ثال ذلك قوله تعالىمو  لَكٌ ۖ وَلَوْ أنَزَلْنَا مَلَكًا لىقُض 
لو بعثنا الرسول ملكًا لجعلناه على صورة البشر؛ لأنه لو كان »،أي: (7)لَا ينُظَرُونَ﴾

على صورة الملائكة لصعقوا ودهشوا؛ لأنه ليس في وسع البشر رؤية الملك على 
لأن الله عز وجل لم يقض الأمر  ؛قضاء الأمر وعدم الإنظار لم يقعاف»،(8)«صورته

رين بينهما ، ولا يقتصر الاستبعاد أن يكون بين أم(9)«بإهلاكهم وأمهلهم فلم يعذبهم

                                                           
 .621الاستبعاد في القرآن الكريم ، ص  أسلوب (1)
 .625الاستبعاد في القرآن الكريم ، ص (2)
 .28سورة البقرة ، الآية :  (3)
 .625الاستبعاد في القرآن الكريم ، ص (4)
 .626اد في القرآن الكريم ، صالاستبع (5)
 .626الاستبعاد في القرآن الكريم ، ص  (6)
 .8سورة الأنعام ، الآية :  (7)
 .26: 4،  2005 ، 1، ط تأويلات أهل السنة (8)
 .26: 4،  تأويلات أهل السنةينظر  (9)
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: ﴿وَجَعَلَني  مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنتُ أمرين بينهما تلازم كقوله تعالى ، فقد يكون بينمنافاة
لصىلَاة  وَالزىكَاة  مَا دُمْتُ حَي   لصىلَاة  ، الشاهد في قوله تعالى(1)ا﴾وَأَوْصَاني  با  : ﴿وَأَوْصَاني  با 

لكان بصلاة واحدة  ﴿مَا دُمْتُ حَيِا﴾ً   أي: أبداً ولو لم يقل»وَالزىكَاة  مَا دُمْتُ حَي ا﴾ 
 :أي: يوصيني بذلك، أي» :، ويحتمل أن يكون المراد(2)«وزكاة مرة يؤدي ما وصاه به

ذََايأمرني لاة وأداء الزكاة بمدة فهنا تلازم بين الاستمرار على إقامة الص، (3)«. تَكَلىمْ به 
، ع دُ الذي أمر به هو الله عز وجل، والمسُْتَ بْ بعيد )مَا دَامَ(، فأداة استبعاد وتبقائه حيا

عَدُ هو ف عْلُ الت ىوَقُّف   عَدُ ب ه  الذي عن أداء التكليف بالصلاة والزكاةوالمسُْتَ ب ْ ، والمسُْتَ ب ْ
، والغرض من هذا الاستبعاد والتبعيد التأبيدي بيد الخاص هو مدة بقائه حياالتأ أفاد

فهنا  تزاز بها والامتثال لها وتعظيمها.، هو الرضا والطاعة والاعببقائه حياالخاص المقيد 
، أي : أن تلازم بين الوصية ومدة بقائه حيااستبعاد للمنافاة بل هو استبعاد لزوال ال

، وفي ذلك استبعاد الصلاة والزكاة ملازم لمدة حياتهتزام بها وهي التكليف بالوصية والال
 . ف عنهمالتركهما أو التوق

 الاستبعاد : -1

 مصطلح الاستبعاد بمعناه البلاغي يحيى بن سلام استعملإن من أوائل من     
هَاتَ ل مَا تُوعَدُونَ﴾ه ( في ثنايا تفسيره لقوله تعالى200)ت: هَاتَ هَي ْ  ، فعبر(4): ﴿هَي ْ
عَثُونَ »: فظ الاستبعاد بلفظ التباعد بقولهعن ل ، أَيْ لا يُ ب ْ  .تَ بَاعُدُ الْبَ عْث  في  أنَْ فُس  الْقَوْم 

أورده بصيغة اسم المفعول  ،ه(316)ت:والزجاج(5)«يَ قُولهُُ بَ عْضُهُمْ ل بَ عْضٍ 

                                                           
 .31سورة مريم ، الآية :  (1)
 .3942: 6الهداية إلى بلوغ النهاية ،   (2)
 .191و  190: 10 في التفسير : للنسفي ، التيسير (3)
 .36سورة المؤمنون ، الآية :  (4)
 .400: 1،  تفسير يحيى بن سلام (5)
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عَدُ »  ، (ه333:ووجدنا ذلك عند المفسرين ومنهم أبو منصور الماتريدي )ت، (1)«المسُْتَ ب ْ
ولمسنا ذلك عند النحاة  ،(2)«الاستبْعاد على وزن الاستفعال»فقد أورده بصيغة المصدر 

. وجاء (3)«الاستبعاد»ه ( فقد ذكر مصطلح 377ت:أيضا عند أبي علي الفارسي )
، فكان من أوائل البلاغيين ه (471)ت: بعد ذلك إمام البلاغيين عبد القاهر الجرجاني

 ،(4)«قرن الاستبعادَ بالتعجب»ف  ،ستبعاد في معناه البلاغيالذين استخدموا مصطلح الا
 أما الزمخشري ،(5)ه (489:)ت وتابعه من المفسرين أبو المظفر السمعاني

اقتران »ه (، فكان لمصطلح الاستبعاد حضورا كبيرا في كشافه، فلاحظنا 538)ت:
التقرير أو الإنكار  التخيير في المعنى والغرض بين»و(6)«الاستبعاد بالاستنكار والإنكار

جمع بين مصدر الاستبعاد »و(8)«جمع بين الاستعجال والاستبعاد»و(7)«والاستبعاد
عَدْ  عَدَ مع الاسْتبعاد»و ،(9)«واسم المفعول مُسْتَ ب ْ ، ولاحظنا (10)«جمع بين الفعل اسْتَ ب ْ

الاستبعاد المجازي الافتراضي التقديري بصيغة اسم المفعول »حديثه عن 
عَدٌ  ، (12)«الاستبعاد الحقيقي الواقعي من حيث العادة التي أجراها الله»و(11)«مُسْتَ ب ْ

                                                           
 .625و  624: 5ينظر الكشاف ،  (1)
 .194: 10،  تأويلات أهل السنةينظر  (2)
 .241، ص  الحلبياتالمسائل  ينظر (3)
 .666: 1درج الدرر ،  (4)
 .214: 6عاني ، :للسم  تفسير القرآن (5)
، ،  366: 7،  658: 5،  66: 5، 472و 253: 3و  212: 3و  684: 2و  355و 21: و 1الكش     اف ،   (6)

9 :364  . 
 .48: 4الكشاف ،  (7)
 .54: 4الكشاف ،  (8)
 .215: 4الكشاف ،   (9)
 .450: 5الكشاف ،  (10)
 .20: 4الكشاف ،   (11)
 .496و171: 4،  62: 2الكشاف ،   (12)
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وأمِا التقليل »ه (: 622)ت: ، فمن ذلك ما أورده ابن الأثيرمن بعده وتابعه البلاغيون
قد  :فيقول ما يفعل زيد هذا،:يقول )ربِ( فيكون مع الحال عند الاستبعاد بمنزلة

، وابن أبي الإصبع (1)«نى الكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ إ   :ومنه قولهم ذلك قليل، :أي يفعل،
من الأغراض البلاغية » ه(739)ت:، وعَدىهُ الخطيب القزويني(2)ه (654المصري)ت:

، ولم (4)«بين الاستبعاد الإنكار والجحود»ه( 885، ولازم البقاعي)ت:(3)«للاستفهام
البلاغيين بعد الزمخشري يكن استخدام مصطلح الاستبعاد في معناه البلاغي محصورا عند 

، وكذلك النحاة (5))ه 710:أبو البركات النسفي )تبل وظفه المفسرون ومنهم 
َ به على معناه » ه (761)ت: ، فمنهم ابن هشاماستخدموه في معناه البلاغي وقد عُبرِ 

 .(6)«البلاغي النحاة

 في الزجاج نستخلص مما سبق أن الاستبعاد بمعناه البلاغي بدأ عند النحاة متمثلا   
، والمفسرين كأبي منصور الماتريدي ،ه (377ت:وأبي علي الفارسي ) ه(316)ت:

، لكنه مصطلح ه (471)ت: وهم بذلك قد سبقوا شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني
قيقي الاستبعاد لم يشتد عوده كمصطلح بلاغي مصنفا في أقسامه من حيث الاستبعاد الح

ة أخرى وإن ، فقد أكثر من استخدامه وربطه بأغراض بلاغييوالمجازي إلا عند الزمخشر 
  .سبقه في ذلك الجرجاني

 

                                                           
 .439: 2لبديع في علم العربية ، ا (1)
 .376تحرير التحبير ، ص  (2)
 .233ينظر الإيضاح ، ص  (3)
 .206و  205: 14،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (4)
 .361: 3،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل (5)
 .34ينظر مغني اللبيب ، ص   (6)
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 : لتبعيدا -2

تبعيد عند العلماء إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى اختلفت طرق إيراد مصطلح ال    
 ، فمن أوائل من صرح بمصطلح التبعيد بمعناه البلاغي قول الكسائيالتصريح به

، تاح القراء (3) ه (210)ت: أبو عبيدة ،(2)ه (307ت:) ، والفراء(1)ه (189)ت:
، ومنهم من ربط التبعيد (5)ه (817:والفيروزآبادى )ت (4)ه (500)ت: الكرماني

 )ه 384، وأشار إلى ذلك الرماني المعتزلي )ت:(6)ه (316بالمبالغة كابن السراج )ت:
وأشار  ،(8)«بمعنى التبعيدالتباعُدُ يجيء »، ف (7)«دوهذا أشد ما يكون في التبعي» بقوله:

الت ىبْع يدُ، : وَالت ىنْز يهُ » ه ( إلى بعض أغراض التبعيد حيث يقول:395)ت: أحمد بن فارس
كما أشار   ،(10)مرة واحدة في كشافه ه (538)ت:وذكره الزمخشري  ،(9)«أَيْ: مَا أبَْ عَدَهُ 

بغرض دلالة التبعيد عن المفاخر والمحامد »إلى ه ( 395)ت: أحمد بن فارس
للتبعيد أغراضا منها المدح »ه( أنى 606الفخر الرازي )ت:، فيما أشار (11)«التحقير

اقتران التبعيد بالتنزيه تارة والتعجب »، وإلى (12)«والثناء وتبعيد من السوء والذم كاللعن
التبعيد قد يكون بين شيئين »إلى أن  ه(487أبو عبيد البكري )ت:، وذكر (13)«تارة

                                                           
 .402: 1، النكت والعيون  (1)
 . 645: 2، الأصفهانيتفسير الراغب  (2)
 .1399: 3شرح ديوان الحماسة : للمرزوقي ،  (3)
 .12: 6لباب التفاسير ،  (4)
 .363: 5،بصائر ذوي التمييز  (5)
 .571: 2ينظر الأصول في النحو ،  (6)
 .108،ص  النكت في إعجاز القرآن : للرماني (7)
 .287: 3،  بغوي:للشرح مصابيح السنة  (8)
 .125: 3،  مقاييس اللغة (9)
 .227: 1الكشاف ،  (10)
 .125: 3ينظر مقاييس اللغة ،  (11)
 .394و  393: 2،  التفسير الكبير (12)
 .  394: 2، التفسير الكبير ينظر   (13)
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بأن التبعيد قد يكون لقصد  ه (626)ت:للسكاكيوأورد  ،(1)«وجوهقد يتشابهان من 
التبعيد قد »إلى أن  ه(745)ت:، وذهب أبو حيان الأندلسي (2)«التعظيم والتحقير

 .  (4)«الكناية قد تدل على التبعيد»، ومن العلماء من قال: بأنى (3)«يقترن بالنفي

نلاحظ ذلك عند ، ستبعادلفظ الاعبرت عن التبعيد ب ،والفئة الثانية من العلماء  
الاستبعاد وأتبعه بما يدل على إرادته معنى «فذكر مصطلح  ،ه (468)ت:الواحدي 

أما عند  ،(6)«زيادة معنى على بعد«: وقوله ،(5)«بعد جد ا وما أبعده :بقولهالتبعيد 
 لفظ الاستبعاد،فقد ورد ذلك في موضعين في كشافه بذكر  ،ه (538)ت: الزمخشري

فعبر عن التبعيد بلفظ الاستبعاد وفي  ،(7)«زيادة الاستبعاد«: يقصد التبعيد بقولهوهو 
سخط عظيم وإنكار فظيع واستبعاد لأقاويلهم «: لموضع الثاني عند الزمخشري يقولا

شديد( كلها قرائن تدل على أن الزمخشري أراد -فظيع-فالألفاظ )عظيم ،(8)«شديد
دَ  التبعيد بلفظ الاستبعاد، بن عطية ا، فمنهم ذلك أيضا عند المفسرينوَوُج 

، وما شدة الاستبعاد إلا التبعيد وإن (9)«شدة الاستبعاد معناها«ه( بقوله: و542)ت:
دَ عند البقاعي )ت: زيادة في »ه ( بقوله: 885لم يصرح به، ومثل ذلك وُج 

لاستبعاد إشارة إلى تناهي ا»: وما زيادة الاستبعاد إلا التبعيد، وقوله، (10)«الاستبعاد
                                                           

 .171: 1سمط اللآلي ،  (1)
 .278ينظر مفتاح العلوم،ص  (2)
 .564: 4البحر المحيط ،  (3)
 .504: 1 ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه (4)
 .573: 15ينظر التفسير البسيط ،  (5)
 .573: 15التفسير البسيط ،  (6)
 .312: 7الكشاف، (7)
 .366: 7الكشاف ،  (8)
 . 246: 5المحرر الوجيز ،  (9)
 .206: 14، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (10)
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، فالتناهي في الاستبعاد دال على أنه أراد التبعيد (1)«والجحود، وعد ما استبعدوه محالاً 
تدل على »ه( 1120بالمعنى دون اللفظ، ومن ذلك قول ابن معصوم المدني )ت:

لتبعيد بقرينة الزيادة فذكر لفظ الاستبعاد وأراد ا ،(2)«الزيادة في الاستبعاد والمبالغة فيه
 . ةوالمبالغ

، فها ن لفظهمن عبرىَ عن التبعيد بما يدل على معناه دو  ،والفئة الثالثة من الأسلاف   
، (4)«المحال»، (3)«بُ عْداً »: ستبعاد والتبعيد معا بلفظ المصدرهو الزمخشري يعبر عن الا

، ومن هذه الفئة قامت (5)«غاية البعد»ب ه( يعبر عن التبعيد 542ابن الصيرفي )ت:
فهذا »: بقوله ه (255)ت:، فمن ذلك الجاحظ البعد بصيغ وأزمان مختلفةار لفظ بتكر 
ولد نزار عرب فهم في معنى الضباب، وساكني ، لأنه وإن ذهب إلى أن وأبعد أبعد

ابن جرير و ،(6)«، فجعلهم كالسمك الذي يعيش في الماءالصحاري، وأولئك عجم
، وأبو عمر (7)«عيد: بعيد بيعني البعث، يقول» ه( حيث يقول:310الطبري )ت:

وأبو حفص  ،«بعَيدا بعَيدا»عن التبعيد بتكرار لفظة: (8)ه (345:)ت الزاهد غلام ثعلب
ابن كثير  ،(10)ه (717، وابن الأحنف اليمني )ت:(9)ه (537النسفي الحنفي)ت:

كَأنه قال : بُ عْدًا »بقوله:  ه(671)ت:، وكذلك والقرطبي (11)ه(774)ت:
                                                           

 .206: 14،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (1)
 .347: 5اع البديع ، في أنو  أنوار الربيع (2)
 .209: 9الكشاف ،  (3)
 .465و  464: 4الكشاف ،  (4)
 .144الأفضليات ، ص  (5)
 .236و  235: 7الحيوان ،  (6)
 .42: 17جامع البيان ، (7)
 .373يا قوتة الصراط ،  (8)
 .33: 11: للنسفي ،التيسير في التفسير  (9)
 .280: 1البستان في إعراب مشكلات القرآن  (10)
 .459: 5تفسير القرآن العظيم : لابن كثير ،  (11)
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دلالة على معنى التبعيد، بألفاظ البعد المكررة دليل على إرادة ، ففي التكرار (1)«بُ عْدًا
عيد الدال معنى التبعيد وإن لم يذكروه باللفظ، فكأن تكرار لفظ البعد ناب عن لفظ التب

 . على المبالغة في البعد

، وظفه بعيد هو مصطلح له مدلولات بلاغيةمما سبق أن مصطلح الت ومجمل القول    
، فامتازت الفئة انقسموا في إيراده على ثلاث فئاتو  ،والمفسرون النحاة والبلاغيون

ن صرح به النحاة الكسائي ، وأول مبلفظ التبعيد على معناه البلاغي الأولى بالتصريح
النحاة عند  ، وربط التبعيد بالمبالغة عندلأدباء أبو عبيدة معمر بن المثنى، ومن اوالفراء

، والفخر والتحقير تبعيد كان التنزيه والتعظيماض ال، ومن أغر ابن السراج والرماني
يكون التبعيد  ، كما أنه قدلتبعيد بين شيئين، وبعضهم قرن التبعيد بالنفيوالتعجب وا

وذلك ، عبرت عن التبعيد بلفظ الإستبعاد . والفئة الثانية من العلماءأحد أغراض الكناية
( زيادة معنى على بعدو)ا أبعده( بأدلة وقرائن ذكرت مع لفظ الاستبعاد ك  )بعد جد ا وم

شديد( و)شدة الاستبعاد( و)تناهي الاستبعاد( -فظيع-زيادة الاستبعاد( )عظيم«و)
لى فدلت ع ،و)الزيادة في الاستبعاد والمبالغة فيه( كلها ذكرت مع مصطلح الاستبعاد

معناه دون  بعيد بما يدل على. والفئة الثالثة عبرىَت عن التإرادة التبعيد بلفظ الاستبعاد
، أو اية البعد(: )غبقولهم ذكر ما يدل على معناها :ات منها، فعبروا عنه بتعبير لفظه

، فكأن تكرار لفظ البعد (بُ عْدًا بُ عْدًا( و)بعيد بعيد: )أبعد وأبعد( و)تكرار لفظ البعد
، وقد حظي هذا عيد الدال على المبالغة في البعد، أو هو عوض عنهناب عن لفظ التب

، فقد ورد بصيغة المصدر ظة كبيرة عند الزمخشري في كشافهالبلاغي بح المصطلح
د بصيغة اسم الفاعل واسم ، وور الاستفعال، وورد بصيغة التبعيد )الاستبعاد( على وزن

ورود المصدر الاستبعاد  ،بصيغة الفعل المضارع والماضي، وعبر عن الاستبعاد المفعول

                                                           
 .42: 15الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي ،  (1)
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والتبعيد وعبر عن الاستبعاد ، تبعيد بلفظ الاستطالةالاستبعاد وال. وعبر عن بمعنى التبعيد
 .  الاستبعاد والاستنكار والانكار، وكثيرا ما وجدنا ذلك التلازم بينبلفظ المحال

 

 إحصائيات ورود الاستبعاد والتبعيد في كتاب الكشاف للزمخشري :
الكيفية التي ورد فيها 

 الاستبعاد والتبعيد
عدد 
 المرات

 التوثيق

ورود الاستبعاد  عدد مرات
والتبعيد مجتمعة اسما وفعلا 

في كتاب الكشاف 
 للزمخشري : 

 

 481و 355و 227: 1 49
  684و  62و 35: 2
  473و 472و 253و 212و 21و  9: 3
 195و 171و146و 54و48و20: 4
   496و 465و 215و 196و
  658و 625و  450و 66: 5
  485و 366و 312: 7 
 451و403و  402و210: 8 

 364و  276و 273و 222و209: 9
 . 555و  390و

ورود مصدر الاستبعاد على 
 وزن )الاستفعال(:

 

 481و 355: 1 31
 
  684و  62و 35: 2
  473و 472و 253و 212و 21و  9: 3
   496و 215و 171و 54و48: 4
  658و 625و  450و 66: 5
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  485و 366و 312: 7
 403و  402: 8
 . 555و  364و  276و 222: 9
 

صدر التبعيد على ورود م
 وزن )الت ىفْع يل(

 

1 1 :227  

ورود الاستبعاد على وزن 
 اسم المفعول :

 

 215و 20: 4 6
5 :625  
 402و 210: 8

الاستبعاد على وزن اسم 
 الفاعل :

 

1 9 :390  

ورود الاستبعاد بصيغة 
 الفعل المضارع :

 

 451و  210: 8 3
9 :273  
 

ورود الاستبعاد بصيغة 
 ي: الفعل الماض

 

3 3 :212 
 196و  195: 4
5 :450  
 

ورود المصدر الاستبعاد 
 بمعنى التبعيد : 

 

  366و 312: 7 2
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التعبير عن الاستبعاد بلفظ 
 المصدر بُ عْداً  

  196و 195و   146: 4 2

التعبير عن الاستبعاد بلفظ 
 المصدر سحقا  

1 9 :209  

التعبير عن الاستبعاد 
 والتبعيد بلفظ الاستطالة 

1 1 :482  

التعبير عن الاستبعاد 
 والتبعيد بلفظ المحال 

1 4 :465    

اقتران الاستبعاد بالاستنكار 
 والانكار 

و  684: 2و 481و  355و 21: و 1،  11
: 5،  66: 5، 472و 253: 3و  212: 3

658  ،7 :366  ،8 :402 ،9 :364 
 

 402: 8 1 اقتران الاستبعاد بالتعجب
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 : ركان الاستبعاد والتبعيد وأنماطه: ألالفصل الأو 

، فالدلالة على على الاستبعاد والتبعيد البلاغي إنى للسياق أثرا كبيرا في الدلالة   
بل إن السياق ، (1)«ناشئ من تحديد دور المعنى في نظرية النحو»الاستبعاد والتبعيد 

، ومن المؤكد لي تأبيدييد لحظي آنيٌّ أم استحا، أهو استبعاد وتبعأسهم في تحديد نوعه
 يتحقق معنى الاستبعاد ،  وبدونها لاتبعاد والتبعيد أركان يقوم عليهاأن يكون للاس

 :  والتبعيد، وهي كما يأتي

 : أركان الاستبعاد والتبعيد: المبحث الأول

 : الأسلوب والأداة: أولا

العديد ، أشار بعيدبه عن معاني الاستبعاد والت يُ عَدُّ الأسلوب هو القالب الذي يعبر   
، لتعبير عن الاستبعاد والتبعيد، وأنى هناك طرقا وأساليب لمن العلماء إلى هذا الركن

قصدا بطريق وسبيل ، (3) ه (307)ت:، والفراء(2)ه (189الكسائي)ت: :فمنهم
، (4)«على طريق الاستبعاد» وذلك: ، وكذلك المرزوقي بقولهتعبيراتهالتبعيد أسلوبه أو 

، ففي (6)«أخرجه مخرج الاستبعاد»، وقول البلاغي ابن أبي الحديد (5)تبريزيوالخطيب ال
الأسلوب. ومثال ذلك  هذا تصريح بأهمية الأسلوب باعتباره ركنا مهما من أركان هذا

الشاهد  ،(7): ﴿سُنىةَ اللَّى  في  الىذ ينَ خَلَوْا م ن قَ بْلُ ۖ وَلَن تََ دَ ل سُنىة  اللَّى  تَ بْد يلًا﴾قوله تعالى
تختص »، فأداة الاستبعاد والتبعيد )لَنْ( في  ل سُنىة  اللَّى  تَ بْد يلًا﴾: ﴿وَلَن تََ دَ في قوله تعالى

                                                           
 .27ثىُ العاطفة وإفادتها الاستبعاد في الدلالة القرآنية ، ص  (1)
 .402: 1، النكت والعيون  (2)
 .645: 2، تفسير الراغب الأصفهاني (3)
 .1820: 4شرح ديوان الحماسة : للمرزوقي ،  (4)
 .318: 4شرح ديوان الحماسة : للتبريزي ،  (5)
 .105: 3شرح نهج البلاغة ،  (6)
 .62سورة الأحزاب ، الآية :  (7)
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 ،(3)«موضوعة لتأبيد النفي»فهي  ،(2)«تدل على النفي المؤكد للفعل»و ،(1)«بالاستقبال
عَدُ هو حدوث ف عْل  تَ غَ والمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل يرُّ  سُنَن  الله التي أجرها. أي: ، والمسُْتَ ب ْ

ف ينَ ك  كِ  شَ سَنى الأخذ والقتل في المنافقين والم» ، (5)«ويلعنهم لعنا كثيرا»، (4)«يَن والمرُْج 
لُ اُلله سُن ىتَهُ بل ويجوز أن يكون المعنى»ن رحمته، أن يستبعدهم تبعيدا م أي: : لا يُ بَدِ 

يكون المعنى: لا يَ قْد رُ أَحَدٌ على تغيير سُنىة  الله   ، ويجوز أنيُجْريها مُجرًى واحدًا في الأمم
عَدُ ب ه  باعتبار الاعتقاد والتص(6)«وَتَ بْد يل هَا ديق لأمر الله وسننه في مخلوقاته، ، والمسُْتَ ب ْ

، دا لا تتوقف أبدا ولا تتحول أبدا، ولا تتغير أبدا، وسننه نافذة أبفإرادة الله غالبة أبدا
يير طريق من الاستبعاد والتبعيد الدال على التأبيد والاستحالة في التغوالغرض من هذا ال

الله ، طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي والتحويل في سننه التي وضعها
، ة الله التي سنها في خلقه تغييراولن تَد يا محمد لسن»: عنهم يقول تعالى ذكره لنبيه
ٍ في هؤلاء  .  (7)«المنافقين سُن ىتَهُ  فأيقن أنه غيُر مُغَيرِ 

 :ثانيا: المسُْتَ بْع دُ 

، وهو الفاعل باعتباره ركنا من أركان أسلوب شري في كشافه إلى المسُْتَ بْع دْ أشار الزمخ   
، وورد بصيغة الفعل المضارع ثلاث (8)فورد بصيغة الفعل الماضي: مرتين ،الاستبعاد

نَ وذكره بصيغة اسم الفاعل مرة واحدة في ،(9)مرات  حديثه عن قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُ أَياى
                                                           

 .377و  376و  375: 1شرح عقود الجمان ،  (1)
 .188شرح تصريف العزي ، ص  (2)
 .377و  376و  375: 1شرح عقود الجمان ،  (3)
 .248: 7لباب التفاسير ،  (4)
 .187: 19امع البيان ، ج (5)
 .248: 7لباب التفاسير ،  (6)
 .187: 19جامع البيان ،  (7)
 .450: 5،  212: 3الكشاف   (8)
 .273: 9،  451و  210: 8الكشاف   (9)
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نَ( (1)يَ وْمُ الْق يَامَة ﴾ بمعنى متَّ وأيى »، فأداة الاستبعاد والتبعيد هي اسم الاستفهام ب )أَياى
سُؤَالَ مُتَ عَنِ تٍ »: هو ، فقال الزمخشري(3)«تستعمل في مواضع التفخيم»و ،(2)«حين

تبعاد وهو تصريح بركن من أركان أسلوب الاس ، وكل ذلك(4)«مُسْتَ بْع دٍ لقيام الساعة
عَدُ ،  الفاعل المسُْتَ بْع دُ  م الساعة على التأبيد ، وهو حدث قياكما ذكر الزمخشري المسُْتَ ب ْ

، فالمستبعدُ ب ه  الذي أفاد الدلالة على الاستبعاد والتبعيد التأبيدي الاستحالي والاستحالة
 . ت  وكُفْرُهُ بيوْم  الق يَامَة  عْث  بعَدَ الموُ اعتقادُ المسُْتَ بْع د  وكُُفْرُهُ بالب َ 

 

 : سبب الاستبعاد والدافع له: ثالثا

تبعاد أو محط الاس»وهو  ،(5)«الداعي إلى الاستبعاد )الحدََثُ الأول(»: سماه البعض  
، أي: هي العلاقة (6)«، وهو العلاقة الرابطة بين الحدثينالسبب الموجب للاستبعاد

عَدُ المتحققة بين ال ، ويمكن الحدث أو الفعل المانع من وقوعه، وبين ف عْل  أو الحدث  المسُْتَ ب ْ
، فمن أوائل من أشار إليه الضمنيةشارة لإتقسيم العلماء من حيث الذكر الصريح وا

ه( بأنه 500، وتاج القراء الكرماني)ت:ه (333أبو منصور الماتريدي )ت: تصريحا
 ،(8)«من حيث العادة»ن هذه الأسباب والدوافع ، فم(7)«سبب الاستبعاد والدافع له»
1)«مر الخارق للعادةالألأنه »، (9)«ما خرج عنها»و ا ، أو الرض، أو الحقد والغضب(0

                                                           
 .6سورة القيامة ، الآية :  (1)
 .201الصاحبي ، ص  (2)
 .128مصابيح المغاني ، ص  (3)
 .390: 9الكشاف،  (4)
 .723القرآن الكريم ، ص  الاستبعاد في (5)
 .723الاستبعاد في القرآن الكريم ، ص  (6)
 .75: 2ولباب التفاسير ،  228: 7، تأويلات أهل السنة  (7)
 .62: 2الكشاف ،   (8)
 .75: 2لباب التفاسير ،   (9)
 .78: 2التيسير في التفسير : للقشيري  ،  (10)
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، ومنهم من أشار يكون السبب هي إرادة الله الخالق، وقد ، أو الاستعلاء والكبروالمحبة
. ومثال (1)الزمخشري، فكان أبو عبد الرحمن الضرير وأبو نصر القشيري و إليه ضمنا

: ﴿قاَلَتْ رَبِ  أَنَّى يَكُونُ لي  وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْني  بَشَرٌ قاَلَ كَذَل ك  اللَّىُ يَُْلُقُ ذلك قوله تعالى
اَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾ ﴿قاَلَتْ أَنَّىَٰ يَكُونُ لي  وقال تعالى:  (2)مَا يَشَاءُ إ ذَا قَضَى أَمْرًا فإَ نمى

( التي دلت على (3) وَلَمْ يَمْسَسْني  بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بغَ ي ا﴾غُلَامٌ  ، (4)«الاستبعاد»، فاستفهم ب )أَنَّى
، بحسب قد أشربت معنى الاستبعاد»، و(5)«، أي:  كيف يكون لي غلامبمعنى كيف»

 من أين يكون لي ولد ﴿وَلمَْ يَمْسَسْني  »، ف  (7)«كيف ومن أين»، أي: (6)«اقتضاء المقام
 من أيِ  »: ، وقيل(9)«يشمل الحلال والحرام»أي:  (8)«بَشَرٌ﴾ لم يباشرني زوج بالنكاح

1)«، والمعتاد ذلكوجهٍ يكون مع أن بشرا لم يمسني ولم أكن »: . أي﴿وَلمَْ أَكُ بغَ ي ا﴾ (0
1)«زانيا من الحرام بًا إ ذْ لَمْ تَكُنْ جَرَت  الْ »، والغرض من هذا الاستبعاد وسببه (1 عَادَةُ تَ عَجُّ

نْ يوُلَدَ وَلَدٌ لَا أَبَ لَهُ  1)« بأَ  ، وإلى ذلك أشار (13)«تعجبت مما خرج من العادة» أي: .(2
جبت تع»فقد ، (14)«استبعاد من حيث العادة كما قالت مريم»: هو الزمخشري بقوله

                                                           
: 2ومعالم التنزيل ، ،  135: 2والكش اف ،  78: 2تفس ير : للقش يري ، التيس ير في ال 383: 1الكفاية في التفس ير ،  (1)

39  ،5 :223. 
 .47سورة آل عمران ، الآية: (2)
 .20سورة آل مريم ، الآية: (3)
 .233لتلخيص المفتاح ، ص الإيضاح  (4)
 .61ينظر حروف المعاني ، ص  (5)
 .127مصابيح المغاني ، ص  (6)
 .446: 5لباب التفاسير ،  (7)
 .446: 5لباب التفاسير ،  (8)
 .572: 4التيسير في التفسير : للقشيري ، . (9)
 .52: 4التيسير في التفسير للنسفي ،  (10)
 .273: 4الكفاية في التفسير ،  (11)
 .39: 2معالم التنزيل ،  (12)
 .75: 2لباب التفاسير ،  (13)
 .62: 2الكشاف ،  (14)



31 
 

عَدَتْ م نْ قُدْرةَ  »: أي .(1)«، لا لأنها شكىتْ من الأمر لأنه الخارق للعادة الله  ما اسْتَ ب ْ
ئًا هُمَا»، فالولد لا يكون إلا (2)«شَي ْ ن ْ دٌ م  فَاحٍ، وَلمَْ يَكُنْ هُنَا وَاح  ، (3)«م نْ ن كَاحٍ أَوْ س 

لم يمسسني بشر نكاحا ولم أك بغي ا، فمن أين يكون لي ولد؟ كأنها لم  :كأنها قالت»ف 
لك إشارة صريحة عند  ، وبذ(4)«أَنَّى يَكُونُ لي  غُلَامٌ  :لذلك قالت تعرف الولد إلا بسبب؛

 . ومحطه وموضعه والداعي الموجب له أبي منصور الماتريدي إلى سبب الاستبعاد

عَدُ رابعا   :: المسُْتَ ب ْ

عَدْ( بصيغة اسم المفعول في ستة مواضع     ذكر الزمخشري في كشافه هذا الركن )المسُْتَ ب ْ
عَدَ : بأنه يَ هذا الركن، وسمُِ  (5)باعتباره ركنا من أركان أسلوب الاستبعاد والتبعيد إنى المسُْتَ ب ْ

، أو استبعادا تبعادا وتبعيدا زمانيا أو مكانيافي أسلوب الاستبعاد والتبعيد قد يكون اس
 :  داً لوقوع  حدث والأمثلة على ذلكوتبعي

 : الاستبعاد والتبعيد الزماني -1
عَدُ زمان وقوع    الحدث استبعاد ن وقوع ، وفي استبعاد زماالحدث قد يكون المسُْتَ ب ْ

 : (6)ومثال ذلك قول زهير بن أبي سلمى، للحدث نفسه

يز ي       نَ وًى مَشْمُولَةً فَمَتََّ اللِ قَاءُ   جَرَتْ سُنُحًا فَ قُلْتُ لَهاَ أَج 

                                                           
 .78: 2التيسير في التفسير : للقشيري  ،  (1)
 .572: 4التيسير في التفسير : للقشيري ، . (2)
 .223: 5معالم التنزيل ،  (3)
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، وأداة الاستبعاد ، المسُْتَ بْع دُ هو الشاعر(1)«فَمَتََّ اللِ قَاءُ( استبعاد لوقوعه»)فقوله:     
: لا لقاء حاصل ة على النفي الضمني وتقدير القول)مَتََّ( الدال هي اسم الاستفهام:

عَدُ هو زمن وقو  . وفي استبعاد زمان حدوث ع اللقاء على التأبيد والاستحالةأبدًا، والمسُْتَ ب ْ
، والغرض من هذا الاستبعاد ستحالة استبعاد لحدوث فعل اللقاءاللقاء على التأبيد والا

، والمؤبد به الذي ربط به عبير عن اليأس والقنوط من لقائهاالت والتبعيد عتاب المحبوبة ،
عَدُ محذوف تقديرهالزى   : لا لقاءَ حاصلٌ أبدًا. مان المسُْتَ ب ْ
 

 :الاستبعاد والتبعيد المكاني -2

نسَانُ يَ وْمَئ ذٍ أيَْنَ الْمَفَرُّ﴾قال تعالى:      أيَْنَ : ﴿الىالشاهد في قوله تع (2)﴿ يَ قُولُ الْإ 
، فأفاد الإبهام جانيا نفسيا في (4)«المبهم»(3)«يُسْألُ ب )أيَْنَ( عن المكان» ،﴾الْمَفَرُّ 

، والغرض من الاستفهام ب )أين( إظهار نه لا يعلم بالمخرج وطريق النجاةلأ ؛المسُْتَ بْع د  
يد به الإخبار ، وهو استفهام لفظا أر والعجزالصورة النفسية بشدة الجزع واليأس والحيرة 

إلى : أو يقول .ليس لي موضع فرار عما حل بي:أي» ،(5)«أي: لا فرار» ني،بالنفي الضم
؟ وإلى من ألتجئ؛ لأتخلص من العذاب؟ هل النار الذين ، والمسُْتَ بْع دُ هو أ(6)«أين أف رُّ

عَدُ استحوا عذاب الله : أين أي»، (7)«المكان أو الموضع الذي يُ هْرَبُ إليه»، والمسُْتَ ب ْ
: أين الف رارُ؟ سان المنكر للقيامة في ذلك الوقتي: يقول هذا الإنأ»، (8)«موضع الهروب

                                                           
 .187: 2الأزمنة والأمكنة ،  (1)
 .10سورة القيامة ، الآية :  (2)
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صار، وذلك لأنه لأنه ضرب من الإيجاز والاخت»؛ ، فعبر باسم المكان(1)«إلى أين الف رَارُ؟
المراد »، ويمكن أن يكون (2)«لزم أن تأتي بالفعل ولفظ المكانل، ولولاه يفيد مكان الفعل

هو يدل على الحدث ، ف، وفي ذلك اتساع للدلالة والمعنى(3)«: أين الهرَبُ أي .به المصدر
عَدُ ب ه  ضمني، وفاعله دون زمن  ،ستشف من المعنى العام أن النجاة مستحيلةيُ  ،والمسُْتَ ب ْ

 . ولا مخرج يفضي إلى النجاة ،فلا مكان

 استبعاد وتبعيد وقوع الحدث أو الفعل :  -3

 : (4) المنجمأحمد يحيى بن على بن يحيى ومثال ذلك قول أبي

مُ بَ عْدَ إ سَاءَةٍ         وَإ نْ كَانَ في  الأمْر  المؤَُجىل  تَ بْع يدُ  نُ الَأياى  وَقَدْ تُحْس 

مُ بَ عْدَ إ سَاءَةٍ(الشاهد في قوله : )وَقَدْ تُحْس        ، فأداة الاستبعاد والتبعيد هي نُ الَأياى
 :لأنها تفيد التقليل بقوله ؛الاستبعاد والتبعيدوأشار ابن الأثير إلى دلالة )قَدْ( على  ،)قَدْ(

ما يفعل زيد  :يقول وأمِا التقليل فيكون مع الحال عند الاستبعاد بمنزلة )ربِ(»
عَدُ وقوع ، والمسُْتَ ب ْ ، المسُْتَ بْع دُ هو الشىاع رُ (5)«ذلك قليل :أي قد يفعل، :فيقول هذا،

بعيد وقوع الحدث، ولازم ذلك أيضا ، ولا يُفى أن استبعاد وتحدث الإحسان من الأيام
، والغرض من هذا الاستبعاد والتبعيد التعبير عن استبعاد وتبعيد لزمان وقوع الحدث

الأمْر   : )في  ه من أن تحسن الأيام بعد إساءتها، والمستبعَدُ به  هو قولهتشاؤم الشاعر ويأس
 .  بط بشيء مؤجل بعيدلأنه ر  ؛المؤَُجىل  تَ بْع يدُ(، فهو استبعاد وتبعيد لحظي آني
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عَدُ ب ه    :  خامسا: المسُْتَ ب ْ

عَ  -1  :دُ ب ه  على التأبيد  والاستحالةالمسُْتَ ب ْ
، لةوهو ركن أساسي بنوع معين من الاستبعاد والتبعيد الدال على التأبيد والاستحا     

عَدُ وهو في حقيقت التأبيدي عاد والتبعيد ؛ ليدل على معنى الاستبه ما ربُ طَ ب ه  المسُْتَ ب ْ
لا »: تباطه بالتأبيد والاستحالة بقوله، وقد وأشار بن فورك إلى هذا الركن وار الاستحالي

فدل ذلك صراحة على نوع  .(1)«يجوز التشبيه بما هو ممتنع مستحيل، إلا على التبعيد
، وعلى المؤبد به أي يد الدال على التأبيد والاستحالةخاص من أنواع الاستبعاد والتبع

عَد  ب  ربط المُ  عَد  بالمسُْتَ ب ْ ، وكذلك هي إشارة إلى التشبيه ه  على معنى التأبيد والاستحالةسْتَ ب ْ
نَا وكَُنىا تُ رَابًا ۖ والتبعيد. ومثال ذلك قوله تعالى باعتباره أحد طرق الاستبعاد ت ْ : ﴿أإَ ذَا م 

ل كَ رجَْعٌ بعَ يدٌ﴾ نَا﴾، الشاهد في قوله تعالى(2)ذََٰ ت ْ لهمزة هي أداة الاستبعاد فا ،: ﴿أإَ ذَا م 
عُ إ ذَا استفهام إنكار واستبعاد، والعامل فيه مضمر تقديره»وهو والتبعيد،  عَثُ أنََ رْج  : أنَُ ب ْ

نَا وكَُنىا تُ رَاباً  عَدُ هو فعل ، والمسُْ م المكذبون للبعث بعد الموت، والمسُْتَ بْع دُ ه(3)«مُت ْ تَ ب ْ
ل كَ البعث بعد الموت، وغرضه هو الإنكار والتعجب . أما المؤبىدُ به فهو في قوله: ﴿ذََٰ

ه( بقوله: 430ومن أوائل من أشار إليه أبو عبد الرحمن الضرير )ت: ،رجَْعٌ بعَ يدٌ﴾
عَدُ ب ه  هو الفهم فالمُ ، (4)«: لا نبعثك البعث رد بعيد من الفهم والعقل، أيذل» سْتَ ب ْ

بوُنَ، أي: و  ،ويؤُم نُ ب ه   ،ما يعتقده المسُْتَ بْع دُ  والعقل، أي: من الصدق لا »هم المكَُذِ 
، وقيل، و يكون رد بعيد »أي:  (5)«: معنى ﴿بعَ يدٌ﴾ أي: محالليس المراد به بُ عْدَ الزىمَان 
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، وكذلك (1)«، محال لا يُ قْبَ لُهُ العَقْلُ بعد الموت إلى الحياة: إنا نرُدُّ عن العقل؛ أي قوله
عَدٌ »بأنه ذهب الزمخشري إلى القول  مُسْتَ نْكَرٌ؛ كقولك: هذا قول بعيد، وقد أبعد مُسْتَ ب ْ

من جهة »فالمؤبىدُ ب ه  عند الزمخشري هو  (2)«: بعيد من الوهم والعادةفلان قوله، ومعناه
، وهو الجوابويجوز أن ي»، (3)«الوهم والعادة ، ويكون من كون الرىجْعُ بمعنى المرَْجُوع 

البقاعي يلازم وكذلك ، (4)«ا به من البعثكلام الله تعالى استبعادا لإنكارهم ما أنُذرو 
إشارة إلى تناهي الاستبعاد والجحود، وعد ما استبعدوه »بين الاستبعاد والمحال بقوله: 

. فأداة الاستبعاد والتبعيد هي همزة الاستفهام التي دلت على التعجب (5)«محالاً 
 ن للبعث بعد الموت. ، والمسُْتَ بْع دُ هم المنكرو ستنكار واستبعاد البعث بعد الموتوا

عَدُ ب ه  اللحظي الآنيا -2  :  لمسُْتَ ب ْ

، الاستبعاد والتبعيد اللحظي الأني، فقد يوجد وقد لا يوجدليس ركنا أساسيا في       
عَدُ ب ه  ما ، وهذا النوع من الاستبعاديستشف من السياق والمعنى لكنه ، قد يكون المسُْتَ ب ْ

كنه ممكن الحدوث، كقولنا للطفل: لن تحاسب توسط أو بعيد؛ ليدل على أمدٍ ووقت م
، اسب على أفعاله بربطه بسن البلوغ، فهو استبعاد وتبعيد مؤقت أن يححتَّ تبلغ

عَدُ فعل الحسابفالمسُْتَ بْع دُ الشى   ،، وأداة الاستبعاد والتبعيد هي النفي )لنْ(ار عُ والمسْتَ ب ْ
عَد  ب ه   ، فهو استبعاد وتبعيد مؤقت لأن وغوهو سن البل ،وربط حدوث الفعل بالمسُْتَ ب ْ

 ، وبلوغ سن التكليف أمر ممكن عقلالقلم على الإنسان قبل سن التكليفيجري ا
ين، فإذا قال: لم فقد يكون المراد به تبع لمقصود المتكلم»، وعادة، ومثل ذلك: )الَحيْنُ(

                                                           
 .9: 14التيسير في التفسير : للنسفي ،  (1)
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و قال: ألقك منذ حين؛ وهو يريد تبعيد الوقت، علم ذلك بالحال أو القرينة، وكذلك ل
بها فقد تدل على ، فحسب المراد (1)«، وأراد تقريب الوقتأعطيك حقك بعد حين

ولنا للطفل ، وقد وتدل على الاستبعاد والتبعيد اللحظي والآني كقالتقريب الزماني
على التأبيد والاستحالة إذا قلت: سآتيك حين يشيب  ، وتدلستكون مكلفا حين تبلغ

 .(3)«يعني إلى مطلع الفجر»، (2) ه يَ حَتَّىَٰ مَطْلَع  الْفَجْر ﴾: ﴿سَلَامٌ الغراب. وكقوله تعالى

يٍن﴾ :فمن الأمثلة على ذلك قوله تعالى     الشاهد في  .(4)﴿فَذَرْهُمْ في  غَمْرَته  مْ حَتَّىَٰ ح 
يٍن﴾قوله تعالى فلا يضق صدرك بتأخر  ،إلى وقت سيأتيهم عذابي»أي:  .: ﴿حَتَّىَٰ ح 

فيتحقق لهم في تلك الحالة  ،وقت، وقيل: إلى حالة الموت شيء، فلكل العذاب عنهم
، وبذلك قد (6)«إلى أن يقُتلوا أو يموتوا»، أي: (5)«، ولا ينفعهم في ذلك الوقتخطؤهم

ين(. أي: مدة إمهال الله لهم حتَّ يوقع العذاب بهم لكهم أو حتَّ يحين ويه ،يكون )ح 
عَدُ هو هلاكهم سْتَ بْع دُ هُو الله)حتَّ( والمُ  ، فأداة الاستبعاد هيموتهم أو قتلهم ، والمسُْتَ ب ْ

أو موتهم قبل الح ين  الذي قدره الله بالقتل أو بالعذاب أو بالموت، والغرض من تبعيد 
لى الله ، منهما لعلهم يرجعون إلهلاك أو القتل حكمة أرادها اللهزمن نزول العذاب أو ا

 . أو لتمحيص النبي وصحابته
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 بعاد : : غَرَضُ الاستسادسا
، فقد قرن عبد القاهر لاستبعاد والتبعيد أغراضا بلاغيةذكر البلاغيون أن لأسلوب ا    

بين الاستبعاد »ولازم الزمخشري كثيرا  ،(1)«الاستبعادَ بالتعجب»الجرجاني  البلاغيون 
، ومن (3)«الت ىنْز يهُ »، ومن أغراض الاستبعاد والتبعيد (2)«وبين الاستنكار والإنكار

التبعيد قد يكون »، و(4)«دلالة التبعيد عن المفاخر والمحامد بغرض التحقير»ه أغراض
، (6)«المدح والثناء والتبعيد من السوء والذم كاللعن»، و(5)«لقصد التعظيم والتحقير

وهو  ،ويستبعد باسم المصدر .(7)«التبعيد بين شيئين قد يتشابهان من وجوه»وقد يكون 
، ولو استعمل لكان سبح هو مصدر إلا أن فعله لم يستعملف ،كَ )سُبْحَانَ(»اسم فعل 

دال على الحدث »، فهو (9)«اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه»، وهو (8)«ومعناه التبعيد
؛ لأنه يمتاز عن المصدر بأنه أخصر ئم به كالمصدر، ووضع موضع المصدروفاعله أو القا

 : (11)شى، ومثال ذلك في سياق الهجاء قول الأع(10)«في اللفظ

ر    أَقُولُ لَمىا جَاءَني  فَخْرُهُ      سُبْحَانَ م نْ عَلْقَمَةَ الفَاخ 
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ر (: )سُبْحَ الشاهد في قوله   ، (1)«وهي جملة مقول القول»، انَ م نْ عَلْقَمَةَ الفَاخ 
، رد ا إلى التقدير في الجملة: سبحان علقمة، على التهكم والتعجب، فزاد فيه من»و

، ويستلزم (4)«: براءة منهلَمىا كان معناه»، (3)«لق حرف الجر بسبحانع»، ف (2)«أصله
تبرءا وتكذيبا »قصد به الأعشى  ،(5)«التنزيه التعجب من بُ عْد  ما نُ زِ هَ عنه من المنزىه

زيه أصلا والتعجب ، فقصد به التن، فكأنه قيل: ما أبعده من الفخر(6)«لفخر علقمة
فاعل هو أداة ، فاسم ال(7)«إذ فاخر عامر بن الطفيل: أعجب من علقمة تبعا، والمعنى

عَدُ هو يُحْمَدُ به ر الأعشى البكري، والمسُْتَ بْع دُ هو الشاعالاستبعاد والتبعيد ، والمسُْتَ ب ْ
راض ، وقد جمع الاستبعاد والتبعيد مجموعة أغجو ويفخر به مما ليس له من مفاخرالمه

بسلب ب والتكذيب والاستنكار والهجاء ، فكان التعجإلى جانب الاستبعاد والتبعيد
 .   المفاخر وتبعيد المهجو عنها

ذكرها علماؤنا القدامى ، عاد والتبعيد يقوم على ستة أركانوخلاصة ما سبق أن الاستب   
، ذكر ذلك الكسائي والفراء ا الأداة أو الأسلوب الدال عليه، فكان أولهوعنوا بها

: الثالث: المسُْتَ بْع دُ والركن بي الحديد، والرُّكْنُ الثانيأ والمرزوقي والخطيب التبريزي وابن
رها فمن هذه الأسباب والدوافع ما خرج عن العادة التي أجسبب الاستبعاد والدافع له 

يكون ، وقد الله وخرقها أو الحقد والغضب، أو الرضا والمحبة، أو الاستعلاء والكبر
عَدُ: وردا عند الزمخشريالمُ  :الرابعوالركن  ،السبب هي إرادة الله الخالق قد يكون و ، سْتَ ب ْ

عَدُ الزىمان امس الغرض من والركن الخ ،لمكان، أو وقوع الحدث أو الفعل، أو االمسُْتَ ب ْ
                                                           

 .403: 3خزانة الأدب ،  (1)
 .398و  397: 3خزانة الأدب ،  (2)
 .437: 2ائص ، الخص (3)
 .437: 2والخصائص ،  218: 3والمقتضب ،  408: 1الكتاب ،  (4)
 .398و  397: 3خزانة الأدب ،  (5)
 .36: 1مجاز القرآن ،  (6)
 .398و  397: 3خزانة الأدب ،  (7)
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، ذكرها عبد القاهر ر والتعجب والهجاء والمدح وغيرها، فمنها الإنكاالاستبعاد والتبعيد
عَدُ ب ه  لوا، الزمخشري وأحمد بن فارس والسكاكيالجرجاني و  : ركن السادس: المسُْتَ ب ْ

، وقد يكون د الدال على التأبيد والاستحالةفالغالب أن يكون في الاستبعاد والتبعي
عَدُ ب   وبذلك لم يغفل علماؤنا القدامى عن . ه  لحظي آني حسب الدلالة والسياقالمسُْتَ ب ْ

  .فاصيل المهمة لأركان هذا الأسلوبهذه الت

 ستبعاد والتبعيد:أركان أسلوب، الاجدول 
أدوات  -1

أسلوب 
الاستبعاد 

 والتبعيد

 نفي إثبات ضمنية صريحة

      المسُْتَ بْع دُ  -2
سبب  -3

الاستبعاد 
 والدافع له

     

عَدُ  -4 -مكان-زمان المسُْتَ ب ْ
 حدث

لحظي  مجازي حقيقي
 آني

تأبيدي 
 استحالي

عَدْ  -5 المسُْتَ ب ْ
 ب ه  

يُتص بالاستبعاد 
والتبعيد الدال 
على التأبيد 
 والاستحالة

    

الإنكار  الغرض -6
 والاستنكار

 الفخر التعظيم التحقير التعجب
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 : المبحث الثاني: أنماط الاستبعاد والتبعيد

ظيا، ، وقد يكون آنيا لحلاستبعاد قد يكون صريحا أو ضمنيا، وحقيقيا أو مجازياوهذا ا
 . وقد يكون تأبيديا استحاليا

 :اد والتبعيد الصريح والضمنيستبع: الاالمطلب الأول

 :يحالاستبعاد والتبعيد الصر  -1
: ﴿أيَعَ دكُُمْ أنَىكُمْ إ ذَا م تُّمْ وكَُنتُمْ في القرآن الكريم قال الله تعالىورد هذا الأسلوب    

هَاتَ ل مَا تُوعَدُونَ) (35تُ رَابًا وَع ظاَمًا أنَىكُم مخُّْرَجُونَ ) هَاتَ هَي ْ الشاهد في  ،(1)﴾(36هَي ْ
هَ  هَاتَ ل مَا تُوعَدُونَ﴾قوله تعالى: ﴿هَي ْ هَاتَ »، اتَ هَي ْ ، (2)«الاستبعاد باسم الفعل هَي ْ

 ،(4)«: بُ عْدًا بُ عْدًاكَأنه قال»،(3)«تدل على الزيادة في الاستبعاد والمبالغة فيه»لأنها 
عَ  هم المكذبون، المستبع دُ تبعاد وتبعيد صرح بأسلوب الإثباتذلك اسوهو ب دُ ، والمسُْتَ ب ْ

 . والغرض منه الإنكار والتكذيب، هو وعد الله بالبعث بعد الموت
 الاستبعاد والتبعيد الضمني: -2

لَهُم مِ ن قَ رْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا ۖ أَفَ هُمْ يُ ؤْم نُونَ ﴾قال تعالى:  ، الشاهد في قوله (5)﴿مَا آمَنَتْ قَ ب ْ
نُو تعالى ؛ إذ قضينا في السابق : فلا تأتيهم؛ أيم تبعيد وإنكاراستفها»نَ﴾ : ﴿أَفَ هُمْ يُ ؤْم 

ن أداة ، وبذلك تكو (6)«ألاى نُ عَذِ بَ أمُىةَ محمد صلى الله عليه وسلم بالاستئصال
انهم، وهو استبعاد الاستبعاد همزة الاستفهام، المسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل، والمستبعَدُ إيم

                                                           
 .سورة المؤمنون  (1)
 .1820: 4شرح ديوان الحماسة : للمرزوقي ،  (2)
 .347: 5،  أنوار الربيع (3)
 .42: 15لجامع لأحكام القرآن ، ا (4)
 .6سورة الأنبياء ، الآية :  (5)
 .12: 6لباب التفاسير ،  (6)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya36.html
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ستبعاد والتبعيد إنكاريا لأن الاستفهام وإن كان غرضه إلى جانب الا ؛وتبعيد ضمني
ل ، والنفي الضمني دانفي ضمني، وأصل القول لن يؤمنوا، فهو يشتمل على تعجبيا

 ، فلو كان النفي صريحا لكان الاستبعاد والتبعيد صريحا. على الاستبعاد والتبعيد الضمني
 

 :المجازب الثاني: الاستبعاد والتبعيد بين الحقيقة و المطل

 :الاستبعاد والتبعيد الحقيقي -1
: ﴿قاَلَ رَبِ  لسان نبي الله زكريا عليه السلامومن الأمثلة عليه قول الله تعالى على     

ل   َ الْك بَرُ وَامْرَأَتي  عَاق رٌ ۖ قاَلَ كَذََٰ ُ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾أَنَّىَٰ يَكُونُ لي  غُلَامٌ وَقَدْ بَ لَغَني  ، (1)كَ اللَّى
: ﴿قاَلَ رَبِ  أَنَّىَٰ يَكُونُ لي  غُلَامٌ وكََانَت  امْرَأَتي  عَاق رًا وَقَدْ بَ لَغْتُ م نَ الْك بَر  وقوله تعالى

والتبعيد هو  دتبعا، فأداة الاس﴾: ﴿أَنَّىَٰ يَكُونُ لي  غُلَامٌ الشاهد في قوله تعالى ،(2) ع ت ي ا﴾
(تفهاماسم الاس قد »، و(3)«، أي:  كيف يكون لي غلامبمعنى كيف»وهي  ،: )أَنَّى

يا عليه ، والمستَ بْع دُ هو  نبي الله زكر (4)«، بحسب اقتضاء المقامأشربت معنى الاستبعاد
عَدُ  قر منه في بطنها وقد طعن ، هو أن يكون لها غلام تحمله زوجته العاالسلام، والمسُْتَ ب ْ

عَ في السن : دلى عليه قول الزمخشري حيث قال دُ ب ه  استحالي تأبيدي ضمني، والمسُْتَ ب ْ
لسان ، ففي قوله تعالى على التي أجراها الله، فالعادة (5)«استبعاد من حيث العادة»هو 

َ الْك بَرُ وَ نبي الله زكريا عليه السلام : ﴿وكََانَت  وقوله تعالى ،امْرَأَتي  عَاق رٌ﴾: ﴿وَقَدْ بَ لَغَني 
، (6)«، وامرأتي عقيم لا تلدأدركني الهرم»أي:  عَاق رًا وَقَدْ بَ لَغْتُ م نَ الْك بَر  ع ت ي ا﴾امْرَأَتي  

                                                           
 .40سورة آل عمران : الآية  (1)
 .8سورة مريم : الآية:  (2)
 .61ينظر حروف المعاني ، ص  (3)
 .127مصابيح المغاني ، ص  (4)
 .62: 2الكشاف ،  (5)
 .381: 1الكفاية في التفسير ،  (6)
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، فقد فهو السبب الموجب للاستبعاد والتبعيد ومحط الاستبعاد لفعل الحمل والولادة
، ستطاعة والخصوبة، وكزوجته عقيم، وبذلك فقد القدرة على الابلغ من الك بَر  ع ت ي ا

: ﴿قاَلَتْ يَا وَيْ لَتَََّٰ أأَلَ دُ وَأَنَا بالتعجب والاستنكار، وقوله تعالىالاستبعاد والتبعيد فمزج 
يبٌ﴾ ذَا لَشَيْءٌ عَج  ذَا بَ عْل ي شَيْخًا ۖ إ نى هََٰ : ﴿أأَلَ دُ ، الشاهد في قوله تعالى(1)عَجُوزٌ وَهََٰ

ذَا بَ عْل ي شَيْخًا﴾ ، والمسُْتَ بْع دُ زوجة نبي زة الاستفهامفأداة الاستبعاد هم ،وَأَنَا عَجُوزٌ وَهََٰ
: وربط الزمخشري بالمستبعَد  (2)«أن يولد من هرمين»الله زكريا عليه السلام والمستبعَدُ 

بعاد حقيقي : أي: أنه است(3)«وهو استبعاد من حيث العادة التي أجراها الله»به  بقوله: 
ذَا بَ عْل ي شَيْخًا﴾ جُوزٌ : ﴿وَأَنَا عَ فقوله تعالى، واقعي استحالي تأبيدي ، هو السبب وَهََٰ

، لحمل والولادة، كونها عجوز عقيمالموجب للاستبعاد والتبعيد ومحط الاستبعاد لفعل ا
، والغرض من هذا د القدرة على الاستطاعة والخصوبةوزوج طاعن في السن فق

رُكَ ب غُلَامٍ : ﴿د التعجب والإنكار، وقوله تعالىالاستبعا قاَلُوا لَا تَ وْجَلْ إ ناى نُ بَشِ 
رُونَ ) (53) عَل يمٍ  َ الْك بَرُ فبَ مَ تُ بَشِ  قاَلُوا بَشىرْنَاكَ  (54قاَلَ أبََشىرْتُموُني  عَلَىَٰ أَن مىسىني 

نَ الْقَان ط ينَ  لْحقَِ  فَلَا تَكُن مِ  قاَلَ وَمَن يَ قْنَطُ م ن رىحْمَة  ربَِ ه  إ لاى  (55) با 
قَالَ وَمَن يَ قْنَطُ م ن رىحْمَة  ربَِ ه  إ لاى : ﴿. الشاهد في قوله تعالى(4)(﴾56(الضىالُّونَ 

ة ربه إلا المخطؤون طريق الصواب، أراد ومن يقنط من رحم»: ﴾ قال الزمخشريالُّونَ الضى 
، ولكن استبعاداً له في العادة التي ني لم أستنكر ذلك قنوطا من رحمته، يعأو الكافرون

َ الْك بَرُ﴾، فقوله تعالى على رسان نبي الله زكريا عليه (5)«أجراها الله ، السلام: ﴿مىسىني 

                                                           
 .  72، الآية : سورة هود  (1)
 .171: 4الكشاف ،  (2)
 .171: 4الكشاف ،  (3)
 .سورة الحجر (4)
 .496: 4الكشاف ،  (5)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya53.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya55.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya55.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya55.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya55.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya56.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya56.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya56.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya56.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya56.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya56.html
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بالذرية، كونها  ب الموجب للاستبعاد والتبعيد ومحط الاستبعاد لفعل البشرىوهو السب
 .  ، لا قدرة له ولا خصوبةقد طعن في السن

 

 :الاستبعاد والتبعيد المجازي -2

هَا لَا تُ فَتىحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السىمَاء  وَ قال تعالى:  يَات نَا وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ بوُا بِ  لَا ﴿إ نى الىذ ينَ كَذى
ل كَ نََْز ي الْمُجْر م يَن﴾ الشاهد في  .(1)يَدْخُلُونَ الْجنَىةَ حَتَّىَٰ يلَ جَ الْجمََلُ في  سَمِ  الخْ يَاط  ۚ وكََذََٰ

﴾يدخل البعير ﴿في  »: ﴿حَتَّىَٰ يلَ جَ الْجمََلُ في  سَمِ  الخْ يَاط  ﴾ قوله تعالى في  سَمِ  الخْ يَاط 
أي: حتَّ يدخل البعير في ثقب »قال ابن عباس:  ،(2)«بدا: لا يدخلونها أثقبة الإبرة؛ أي

: هذا هو تخييب لهم عن دخول الجنة؛ أي، و الإبرة، والسىمُّ بفتح السين وضمها: ثقب
، والجمل بحاله والسىمُّ بحاله وقرأ الجمُىلُ  يدخل الجمل سَمى الإبرة أبداً لا يكون أبدا كما لا

الإبرة يُضرب به المثل في الضيق،  لأن سَمى »؛ (3)«وهو حبل السفينة، وهو كبير غليظ
وهذا »،(4)«وهو هذا الحيوان المعروف يُضرب به المثل في ع ظَم  الجثُىة  البحر، والجمل

طريق من طرق  وفي ذلك إشارة إلى(5)«: لا يدخلون الجنة أبداً على طريق التمثيل، أي
ستدخلون الجنة كما يدخل الجمل في : التصوير البياني كأنه قالهو ، الاستبعاد والتبعيد

، وهو المشبه به في التشبيه التمثيلي ل، وفيه إشارة إلى المؤبىدَ بهسم الخياط وهذا محا
، وهي تدل على الاستبعاد (6)«وقت لشيء يكون»فأداة الاستبعاد )حتَّ( ومعناها 

                                                           
 .40سورة الأعراف ، الآية :  (1)
 .387: 3لباب التفاسير ،  (2)
 .346و 345: 6التيسير في التفسير : للنسفي ،  (3)
 .91: 10المحيط ،  (4)
 .421: 2،  الكفاية في التفسير (5)
 .356التصاريف ، ص  (6)
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وهو جواب  –علق المحال عنده »؛ لأنه معا(1)«الشرط»والتبعيد التأبيدي الاستحالي و
، تمثل في أداة وفعل الشرط الضمنيالم (2)«بالمحال عقلا وعادة -الشرط الضمني 

ق الكلام دون وجود أداة والشرط الضمني هو الدلالة الشرطية المستفادة من منطو »
رضية الارتباط ، تؤدي إلى فتعبر عنه، وإنما يفهمه المتلقي وفقا؛ لقاعدة راسخة في ذهنه

فيعي أن العلاقة القائمة بين ركني الإسناد مثل بها إشعار بتعلق الركن  ،الدلالي بين الجمل
، إذا في كلام العرب تراكيب للجمل في غير الشرط». و(3)«الثاني بحدوث الركن الأول

وعلاقة الشرط الملحوظة دون لفظ للأداة »، (4)«تأملتها وجدتها تنوب مناب الشرطيات
ي تَعل العنصر الثاني بمنزلة جواب الشرط حين تقوم بين عنصرين في السياق النص

، وإن خلا العنصر الثاني من العلامات اللفظية الدالة علي هذه عنصر الأوللل
والمسُْتَ بْع دُ هو  .اط  دَخَلَ الكُفىارُ الجنَىةَ : )إنْ دَخَلَ الجمََلُ في سَمِ  الخ ي، والمعنى(5)«العلاقة

، والمستبعد به على التأبيد والاستحالة ار الجنةالمستبعَدُ هو دخول الكف، و الله عز وجل
أجرها في خلقه في استحالة ، وهي العادة التي ياطهو المعنى المترتبط بدخول الجمل سم الخ

-لا يدخلون الجنة حتَّ يكون ما لا يكون أبدا من ولوج هذا الحيوان »: حدوثها. أي
بذلك معنى الاستبعاد كما  يدير »،(6)«في ثقب الإبرة -الذي لا يلج إلا في باب واسع

عَلُ تقول يبَ الغُرابُ  : لا أَف ْ ، وقد علم جَ الجمََلُ في سَمِ  الخ يَاط  ، وحَتَّى يلَ  ذَل كَ حَتَّى يَش 
فأسلوب الاستبعاد والتبعيد منفي، حيث  ،(7)«امتناع ذلك فهو إحالة على مستحيل

عَ استبعد دخولهم الجنة، فالمسُْتَ بْع دُ هو الله ب يَن لآيات الله ، والمستب ْ دُ هو فعل دخول المكَُذِ 
                                                           

 .31( الشرط والاستفهام في الأساليب العربية ، ص 1)
 .1053: 2ينظر شرح عقود الجمان ، ( 2)
 .70من أنماط الشرط الضمني في العربية ، ص( 3)
 .599مفتاح العلوم ، ص  ( 4)
 .311اجتهادات لغوية ، ص( 5)
 .190: 3الكشاف ،  (6)
 .201:  10البحر المحيط ، و  329: 4 المحرر الوجيز ،( 7)
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، فربط دخولهم الجنة بولوج الجمل سم ا الجنةَ على التأبيد والاستحالةوالمستكبرين عنه
 .  عارض مع العادة التي أجراها اللهلأنه يت ؛الخياط، وهو استبعاد مجازي افتراضي مُتَخَيىلْ 

 

 :ت والنفي: الاستبعاد والتبعيد بين الإثباالمطلب الثالث

، وفي (1)«التبعيد قد يقترن بالنفي»إلى أن  ه(745)ت:ذهب أبو حيان الأندلسي   
 .   د قد يكون بأسلوب الإثبات والنفيذلك إشارة إلى أن التبعي

 الاستبعاد والتبعيد المثُْ بَت:  -1

لْغَيْب  م ن مىكَانٍ بعَ يدٍ  : الشاهد في قوله ،(2)﴾﴿ وَقَدْ كَفَرُوا ب ه  م ن قَ بْلُ ۖ وَيَ قْذ فُونَ با 
 ﴾ لْغَيْب  : لا بعث ولا حساب ولا نار، وقيل :يرجمون بالظن، يقولون» :أي﴿وَيَ قْذ فُونَ با 

فُونَ ﴿وَيَ قْذ  ، وكاهن وشاعر وقيل: لهم في النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ساحرهو قو 
﴾ لْغَيْب  هو طعنهم في الآن، ن مىكَانٍ بعَ يدٍ﴾  ينكرونهها، وقيل: ﴿م   : بالآخرة .أيبا 

 ،(3)«: يستبعدون جميع ما غاب عنهم فلا يؤمنون بهيحتمل المعنىو ، وقيل: يؤخرون التوبة
ريق ، هو بأسلوب الإثبات أي: التكذيب عن طير عن الاستبعاد والتبعيد بالقذففالتعب

عَدُ هو البعث و ، والمسسْتَ بْع دُ هم المكذبين، فالمالتعبير بالظن والرجم بالكذب الحساب تب ْ
ن الاستبعاد والتبعيد هو ، ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ، والغرض موالنار

 .    التكذيب
 
 
 

                                                           
 .564: 4البحر المحيط ،  (1)
 .53سورة سبأ ، الآية :  (2)
 .315: 7لباب التفاسير ،  (3)
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 : بعاد والتبعيد المنفي نفيا صريحاالاست -2
لْبَ يِ نَات   :قال تعالى  وَمَا ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ م ن قَ بْل كُمْ لَمىا ظلََمُوا ۙ وَجَاءَتْهمُْ رُسُلُهُم با 

ل كَ نََْز ي الْقَوْمَ الْمُجْر م يَن﴾ نُوا ۚ كَذََٰ وا : ﴿وَمَا كَانُ الشاهد في قوله تعالى .(1)كَانوُا ل يُ ؤْم 
ون اعتراضا ، وأن يكز أن يكون عطفا على ﴿ ظلََمُوا ﴾يجو »: ل يُ ؤْم نُوا﴾، قال الزمخشري

لنفي إيمانهم ، وأن الله قد  اً تأكيد؛ النفي، يعني: وما كانوا يؤمنون حق ا د، اللام لتأكي
عَدٌ منهم، والمعنىعلم منهم أنهم مصرون على كفرهم ، وأنى الإيم السبب  : أنى ان مُسْتَ ب ْ

، وعلمُ الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألُْز موا الحجُىةَ في إهلاكهم تكذيبهم الرسل
عَدُ إ يمانهموعلا، المسُْتَ بْع دُ الله جل (2)«ب ب عْثَة  الرُّسُل   ، وأسلوب الاستبعاد ، والمسُْتَ ب ْ

النفي ، أنى اد والتبعيد، وما يعزز دلالة الاستبعد النفي ب )مَا( والنفي هنا صريحوالتبعي
و نفي للقيام كأن ، أما نفي الفعل،هللتهيئة والإرادة لفعل الإيمان»يالصريح هنا  هو نف

أبلغ من نفي الفعل؛ لأن نفي الفعل لا  ونفي التهئية والإرادة للفعل ،تقول لن يؤمنوا
، ونفي التهيئة والإرادة للفعل يكون في نفوسهم رغبة في الإيمان يستلزم نفي إرادته، فقد

لأنك  ؛(3)«فلذلك كان النفي الإرادة والتهيئة أبلغ من نفي الفعل يستلزم نفي الفعل،
؛لإرادة  لينتفي الفعل انتفاء للسبب؛ إذا نفيت إرادة الفعل؛» كان أبلغ   انتفاء المسبىب 

المبالغة » ، إنى دخول )كان( في سياق النفي الصريح لغرض(4)«من انتفاء الفعل ابتداء
وخصوصاً  في نفي الفعل الداخلة هي علية؛ لتقدير جهة نفيه عموماً باعتبار الكون،

ن ما كا»فنفي فأفادت النفي المؤكد، ،(5)«باعتبار الفعل المخصوص، فهو نفي مرتين
وهو أيضا يعد أسلوب إثبات بالنفي  ،(6)«قاصدًا للفعل ونفي الفعل أبلغ من نفيه

                                                           
 .13سورة يونس ، الآية :  (1)
 .20: 4الكشاف ،  (2)
 . 80: 3البحر المحيط ،  (3)
 . 193: 5فتوح الغيب ،  (4)
 . 193: 5فتوح الغيب ،  (5)
 . 430: 3،   بان على شرح الأشمونَّ لألفية ابن مالكحاشية الص (6)
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 ،(1)«أن العرب إذا بالغت في صفة نفت نقيضها»الصريح، فمن بلاغة الإثبات بالنفي
نفي إرادتهم الإيمان  :، أيات وهو كفرهم إلى الإثبات بالنفيففي العدول عن الإثب

، والغرض سهم وإصرارهم على الكفر والتكذيبفي نفو إظهار للصورة النفسية الكامنة 
يان علم الله بما في نفوس العباد، وللعظة والاعتبار لإيمانهم بب ؛من هذا الاستبعاد والتبعيد

 لظلمهم بإصرارهم ومكابرتهم على التكذيب والكفر.؛ بهم
 

 الاستبعاد والتبعيد المنفي نفيا ضمنيا :  -3

بَةٌ ۖ وَخَلَقَ ﴿بَد يعُ السىمَ : قال تعالى    اوَات  وَالْأَرْض  ۖ أَنَّىَٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لىهُ صَاح 
: ﴿ أَنَّىَٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴾، ، الشاهد في قوله تعالى(2)شَيْءٍ عَل يمٌ﴾ كُلى شَيْءٍ ۖ وَهُوَ ب كُلِ  

ف يكون لله ، أي:  كيبمعنى كيف»د هو اسم الاستفهام، والتبعي دفأداة الاستبعا
، بحسب اقتضاء قد أشربت معنى الاستبعاد»و ،(4)«بمعنى م نْ أيَْنَ »و ،(3)«ولد

وأصل  ،وهو استبعاد منفي نفيا ضمنيا، لأن الاستفهام يدل على ذلك ،(5)«المقام
ل وهو نفي ضمني دا ،: لم يكن له ولد ولن يكون له ولد(القول: )لا يكون لله ولد. أي

عَدُ أن يكون  ،تَ بْع دُ هو اللهُ سبحانه وتعالىوالمسُْ  ،د المطلقعلى الاستحالة والتأبي والمسُْتَ ب ْ
ذلك ، ويحتمل أن يكون كعاد والتبعيد هو الإنكار والتعجب، والغرض من الاستبله ولد

ُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانهَُ ۖ بَل لىهُ مَا في  السىمَاوَات  وَ غرضه توبيخ للقائلين ذََ اللَّى الْأَرْض  ۖ : وَقاَلُوا اتخى
: الدليل الأول: ﴿بَد يعُ  من الأدلة المتتابعة في قولهبقرينة ما ذكره الله ،(6)كُلٌّ لىهُ قاَن تُونَ﴾

بَةٌ﴾ ﴾ والدليل الثاني: ﴿وَلَمْ تَكُن لىهُ صَاح  والدليل الثالث: ﴿وَخَلَقَ  ،السىمَاوَات  وَالْأَرْض 
                                                           

   .172: 9ينظر لباب التفاسير ،  )1(
 .101سورة الأنعام الآية ،  (2)
 .61ينظر حروف المعاني ، ص  (3)
 .200الصاحبي ، ص  (4)
 .127مصابيح المغاني ، ص  (5)
 .116سورة البقرة ، الآية :  (6)
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شَيْءٍ عَل يمٌ﴾، عزز إيراد الأدلة في سياق  لِ  والدليل الرابع: ﴿وَهُوَ ب كُ  ،كُلى شَيْءٍ﴾
علمهم بأن الله  ، وتنزيلهم منزلة الجاهل علىاد والتبعيد اشتماله على توبيخهمالاستبع

الكمال المنَُ زىة   ، والمستبعد به هو ذات الله المشتملة على كل صفاتمنزه عما يقولون
 .   عن كل نقيصة

 عيد اللحظي الآني والتأبيدي الاستحالي: المطلب الرابع: الاستبعاد والتب

 : الاستبعاد والتبعيد اللحظي الآني -1
تُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجنَىةَ وَلَمىا يأَْت كُم مىثَلُ الىذ ينَ من النماذج على ذلك قوله تعالى: ﴿ ب ْ أَمْ حَس 

هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضىرىاءُ وَزلُْز   لُوا حَتَّىَٰ يَ قُولَ الرىسُولُ وَالىذ ينَ آمَنُوا مَعَهُ خَلَوْا م ن قَ بْل كُم ۖ مىسىت ْ
 ،﴾مَتَََّٰ نَصْرُ اللَّى  : ﴿الشاهد في قوله تعالى ،(1)﴾مَتَََّٰ نَصْرُ اللَّى  ۗ أَلَا إ نى نَصْرَ اللَّى  قَر يبٌ 

ظرف من الزمان بمعنى الحين »وهو  ،(3)«مبهم»، (2)«اسم استفهام عن الزمان»وهو 
بلغ بهم الضرر »: .أي(5)«استبعاد وقوع النصر»أفاد الاستفهام هنا ، (4)«والوقت

لنصر وتمنيه واستطالة زمان : طلب ا، ومعناهلهم صبر حتَّ قالوا ذلك والضجر ولم يبق
؛ لأن الرسل مر في الشدة وتماديه في الع ظَم  ، وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأالشدة

ه مْ ط بَار  لا يقُادَرُ قَدْرَ ثَ بَاته  مْ واصْ  نْ فُس  مْ وَضَبْط ه مْ لأ  ، بقَ لهم صبٌر حتَّ ضجُّوا، فإذا لم يَ ه 
تفهام عن زمن ، فاستبعد باس(6)«كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمح وراءها

                                                           
 .214( سورة البقرة ، الآية : 1)
 .59حروف المعاني ، ص  (2)
 .343مصابيح المغاني ، ص  (3)
 .200الأزهية ، ص  (4)
 .187: 2الأزمنة والأمكنة ،  (5)
 .482: 1الكشاف ،  (6)
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، فالمسُْتَ بْع دُ هم الرسول (1)«متَّ نَصْرُ الله : استبعاد لوقوعه»، حدوث النصر من الله
، والغرض منه ه رضي الله عنهم الذين كانوا معهابتصلى الله عليه وسلم وصح

ظي يُتص وهو استبعاد لح ،(2)«استعجال لما وعدوا من نصر الله لهم استبعادا له»
 . حقق نصر الله، أي:  بتبموقف معين يزول بزواله

 

 الاستبعاد والتبعيد التأبيدي الاستحالي:  -2

دل على ، ويركن إلزامي لا يغيباد والتبعيد بيمتاز هذا القسم من أقسام الاستبع   
، وإن غاب فيكون مقدرا من معنى السياق ودلالته أو راجع الاستحالة والتأبيد بدونه

عَدُ قسام الأخرى للاستبعاد والتبعيدللاعتقاد يُتص به عما سواه من الأ ، وهو المسُْتَ ب ْ
دْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ب ه ، ومن الأمثلة على الاستبعاد والتبعيد التأبيدي قوله تعالى: ﴿ وَقَ 

نْهُ الجْ بَالُ﴾ : ﴿وَإ ن ، الشاهد في قوله تعالى(3)وَع ندَ اللَّى  مَكْرُهُمْ وَإ ن كَانَ مَكْرُهُمْ ل تَ زُولَ م 
نْهُ الجْ بَالُ﴾ قال الزمخشريكَانَ مَكْرُهُمْ ل تَ زُولَ  ، وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة» :م 

لإزالة  ؛: وإن كان مكرهم مسو ىفاقمه وشدته، أيال منه مثلا لتفضرب زوال الجب
، والمعنى: ومحالٌ أن فية واللام مؤكدة لهاوقد جُع لَتْ )إ نْ( نا»،(4)«الجبال مُعَد ا لذلك

لة الجبال ؛ لأنها بمنز لجبال مَثَلٌ لآيات الله وشرائعه، على أنى اتزول الجبال بمكرهم
: وإن كان مكرهم من الشدة لىولُ﴾ بلام الابتداء ع: ﴿لتََ زُ الراسيات ثباتا وتمكنا، وقُر ئَ 

: ﴿وَإ نْ رأ عليٌّ وعمر رضي الله عنهما، وقَ ه الجبال وتنقلع عن أماكنهابحيث تزول من
عَدُ هو الحدََثُ أو، فالمسُْتَ بْع دْ هو الله(5)«كَادَ مَكْرُهُمْ﴾ ، الف عْلُ بإ  زاَلةَ  الج بَال   ، والمسُْتَ ب ْ

                                                           
 .187: 2الأزمنة والأمكنة ،  (1)
 . 54: 4ينظر الكشاف ،  (2)
 . 46سورة إبراهيم، الآية:  (3)
 .464: 4الكشاف ،  (4)
 . 465: 4الكشاف ،  (5)
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عَدُ  من حيث »لأنه يستحيل زوالها  ؛ب ه  هو ربط ذلك بالمحال وهو زوال الج بَالُ والمسُْتَ ب ْ
، والتبعيد على الاستحالة والتأبيد، فدل الاستبعاد (1)«العادة التي أجراها الله في الجبال

، تحقير شأن تبعيد المنفي الاستحالي التأبيديوالغرض من هذا النوع من الاستبعاد وال
مْ أمام قدْرةَ   س لهم ولمن على شاكلتهم من ، وتيئيوإرادته وعظمته جل ثناؤه  الله  مكر ه 

 . بعدهم

أربعة أقسام ، يمكن تقسيمه إلى أن الاستبعاد والتبعيد ثبت لنا في هذا المبحث     
اد والتبعيد بين ، والاستبعستبعاد والتبعيد الصريح والضمني: الاباعتبارات مختلفة هي

للحظي ، والاستبعاد والتبعيد بين اد والتبعيد بين الإثبات والنفيعا، والاستبالحقيقة والمجاز
، خصوبة هذا الأسلوب وتعدد التصنيفات، ودلالة هذه الآني والتأبيدي الاستحالي

 . لمختلفة في سياقات وأغراض مختلفةدلالته وفاعليته في التعبير عن المعاني ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .496و171: 4،  62: 2ينظر الكشاف ،  (1)
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 : لعربيةق الاستبعاد والتبعيد في ا: طر الفصل الثاني
تتعدد طرق الاستبعاد والتبعيد، فقد تكون حروفا من المعاني، وقد تكون من عدة    

، وكل ذلك راجع إلى طبيعة حروف المعاني ودلالاتها أساليب مختلفة، أسلوبا من الأساليب
، أو ما يشربها السياق د من خلال معانيها التي وضعت لهاوقابليتها للدلالة على الاستبعا

قد أن حروف المعاني » إلى ذلك يشير بعض العلماء بقولهم:لاستبعاد والتبعيد و دلالة ا
وقد يدل الأسلوب على الاستبعاد  ،(1)«معنى الاستبعاد لاقتضاء المقام لذلكتُشْرَبْ 

كما ذهب   ،، وكذلك من خلال السياقل طبيعته وما يدل عليهوالتبعيد أيضا من خلا
فيكون  ،(3)«جه مخرج الاستبعاداخر بأ»(2)لتبريزيابن أبي الحديد والخطيب اإلى ذلك 

لتبعيد ، إن تعدد طرق الاستبعاد وا(4)«على طريق الاستبعاد»: بذلك كما قال المرزوقي
 ، ويجعل طرقه وإن اتفقت في دلالتها على الاستبعادونتوعها يثري هذا الأسلوب

ليست  ،، فقد تكون مثلادلالتها على الاستبعاد والتبعيد ، فإنها تختلف في درجةوالتبعيد
، وقد يدل الاستبعاد لاستبعاد وتبعيد وقوع الفعل، بل استبعاد وتبعيد كثرة وقوعه

سنناقشها في مباحث توقف الفعل أو نفي وقوع الفعل وغيره من الدلالات التي والتبعيد 
   . الفصل ومطالبه

 

 

 

                                                           
 .127مصابيح المغاني ، ص ينظر  (1)
 .318: 4شرح ديوان الحماسة : للتبريزي ،  (2)
 .105: 3شرح نهج البلاغة ،  (3)
 .1820: 4شرح ديوان الحماسة : للمرزوقي ،  (4)
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 :والتبعيد بالنفي الصريح والضمني : الاستبعادالمبحث الأول
 :  لاستبعاد والتبعيد بالنفي الصريح: الطلب الأو الم

 :أولا: الاستبعاد ب )إ نْ( النافية

 .(4)«التي تنفي بها»(3)«)لا( و)ليس(»و(2)«)ما(بمنزلة »(1)«نافية»)إ نْ( تكون    
 : ستبعاد والتبعيد على ثلاثة أوجهفية تدل على الاوتأتي نا

: ومثال ذلك قول الله تعالى .(5)«لاى( فهي نفيكل )إ نْ( بعدها )إ  » أن: الوجه الأول    
﴿قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفي  اللَّى  شَكٌّ فاَط ر  السىمَاوَات  وَالْأَرْض  ۖ يَدْعُوكُمْ ل يَ غْف رَ لَكُم مِ ن ذُنوُب كُمْ 

ثْ لنَُا تُ  ركَُمْ إ لَىَٰ أَجَلٍ مُّسَم ى ۚ قاَلُوا إ نْ أنَتُمْ إ لاى بَشَرٌ مِ  ر يدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمىا كَانَ وَيُ ؤَخِ 
ثْ لنَُا﴾: ﴿إ نْ أَ الشاهد في قوله تعالى، (6)يَ عْبُدُ آبَاؤُنَا فأَْتُونَا ب سُلْطاَنٍ مُّب يٍن﴾ ، نتُمْ إ لاى بَشَرٌ مِ 

لأن يكون الرسل والأنبياء من  ؛، وفي ذلك استبعاد وتبعيد: مَا أنْ تُمْ بملائكةعنىوالم
عَدُ أ(7)«استبعاد لبعثة البشر»لك الملائكة وفيه كذ عَثَ بالنبوة والرسالة ، أي يُسْتَ ب ْ ن يُ ب ْ

، ولو تُخَصىوْنَ بالن ُّبُ وىة  دوننا، فلَ مَ لا فضل بيننا وبينكم، ولا فضل لكم علينا»، ف بشر
وفي ذلك ، (8)«لجعلهم من جنسٍ أفضل منهم وهم الملائكة ،أرسل الله إلى البشر رسلا

ب يَن يستبع دُونهم من ، د لاختلاف الأنبياء عن البشرتبعياستبعاد و  فهم باعتقاد المكَُذِ 
، وليس لكم باء أَمْثَلُ م نَ اتِ بَاع كُمْ : اتباع الآأي»الأفضلية على ما تركه لهم آباؤهم 
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لقد  .(1)«؛ لأن الرُّسُلَ ما دَعَوا إلا ومعهم المعجزات، وكان هذا محالا منهملطان مبينس
دٌ تعدد المسُْ  عَدُ مع أن المسُْتَ بْع دَ وَاح  عَدُونَ هو الأنبياء ،وهو الكفارتَ ب ْ ، وهذا من والمسُْتَ ب ْ

وهو ، وجهه في الاستبعادبلاغة الاستبعاد والتبعيد في القرآن الكريم تعدد المعنى وأ
، والسبب الموجب صوص بمعينين في زمن وحادثة معينةاستبعاد وتبعيد لحظي آني مخ

وإن كان  بعيد والدافع له العناد والإصرار على الباطل والتعامي عن الحقللاستبعاد والت
ستهزاء والاحتقار والا، والغرض من الاستبعاد والتبعيد التكذيب ظاهرا بمعجزات الأنبياء

، فبقصر الموصوف ة بأسلوب القصر النفي والاستثناء)إ نْ( النافي ، لقد وردتبأنبياء الله
ن الأنبياء من جنس وهو قصر حقيقي، أفاد استبعاد وتبعيد كو  )بَشَرٌ()أنتم( على صفة 

 .  آخر غير البشر
، ومثال ذلك واستبعاد وتبعيد .(2)«كل )إ نْ( بعدها )لَمىا( فهي نفي» أنى  الوجه الثاني:

هَا حَاف ظٌ﴾: عالىقوله ت للنفي فيكون )لمىا( بمعنى »ف )إنْ(  ،(3)﴿إ ن كُلُّ نَ فْسٍ لىمىا عَلَي ْ
ا»: والمعنى(4)«لاى()إ   هَا حافظٌ من ربهِ  لائكة حافظ من الم»: والمراد(5)«مَا نَ فْسٌ إ لاى عَلَي ْ

ا حتَّ يرفعها ، أو حافظ من الله يحفظها وقولها وفعلهيحفظ ما عملته من خير وشر
ي نفس بلا وهو استبعاد وتبعيد أن تكون أ،(6)«، ث يتخلى عنهاويُسْلمها للمقادير

، فالمسُْتَ بْع دُ هو الله والسبب الموجب للاستبعاد والتبعيد والدافع بأمر اللهحافظ يحفظها 
وقد وردت ، يصيبهم شيء إلا بأمر الله وقضائهفلا  ه هو إرادة الله بحفظ جميع عباده،ل

)إ نْ( النافية بأسلوب القصر النفي والاستثناء، فبقصر الموصوف )كُلُّ نَ فْسٍ( على صفة 
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هَا حافظٌ( نفس  توجدأن ، أفاد استبعاد وتبعيد محفوظة، وهو قصر حقيقي :أي )عَلَي ْ
 .  بغير حفظ من الله

ذََ : ، وذلك في قوله تعالى(1)«وقد تدل على النفي دون ذلك»: الوجه الثالث ﴿قاَلُوا اتخى
ُّ ۖ لَهُ مَا في  السىمَاوَات  وَمَا في  الْأَ  ُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانهَُ ۖ هُوَ الْغَني  رْض  ۚ إ نْ ع ندكَُم مِ ن سُلْطاَنٍ اللَّى

ََٰذَا ۚ أتََ قُولُونَ عَلَى اللَّى  مَا لَا تَ عْلَمُونَ﴾ ﴿إ نْ ع ندكَُم مِ ن : تعالىالشاهد في قوله  .(2)به 
ََٰذَا﴾  والباء حقها ».(3)«ما عندكم من سلطان حجة وبرهان على هذا القول»سُلْطاَنٍ به 
أخبر أنه »ف  .(4)«ى أن يُجعل القول مكانا للسلطان: ﴿إ نْ ع ندكَُم﴾ علأن تتعلق بقوله

، ، والولد يقتضي المجانسةلولد لهمن إثبات ا» ،(5)«؛ أي لا حجةلا سلطان لهم بهذا
عَدُ قُدْرَتُهمُْ على الإتيان بالحجة ع دُ هو الله، فالمسُْتَ بْ (6)«وهو لا يُجانس شيئا ، والمسُْتَ ب ْ

والسبب الموجب للاستبعاد والتبعيد ،  عن ذلكلله ولد تعالى الله أنى والدليل على 
تعجيزهم ، والغرض من الاستبعاد والتبعيد عتقده الكفاروالداعي له هو تنزيه الله عما ي

وهو استبعاد ، ذبهم عن إثبات افتراءاتهم وكذبهم، فهو محال أزلي أن يكونإظهار كو 
  .استحالي تأبيدي أزليوتبعيد 
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 : ثانيا: الاستبعاد ب )غير(

: ﴿وَأَمىا الىذ ينَ سُع دُوا فَف ي الْجنَىة  خَال د ينَ ف يهَا مَا دَامَت  السىمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قال تعالى
، وهو القطع كسر الشيء الصلب»: الجذ لغة، (1)إ لاى مَا شَاءَ ربَُّكَ ۖ عَطاَءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾

لُ  لاستبعاد والتبعيد النفي . طريق اغَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾عَطاَءً ﴿: الشاهد في قوله. (2)«المسُْتَأْص 
والمعنى: عطاءً متواصلا لا انقطاع  .(3)«(لا)معنى  (غير)معنى »ذهب الفراء بأن . ب )غير(

، والمعنى: عطاءً ليس مجذوذًا ،(4)«بمعنى ليس»، وأمىا الأزهري فذهب إلى أنها تكون فيه
تعبر  ، وهي هنا(6)«، وخلاف المماثلةيرةمعناها الوصف بالمغا»، و(5)«أصلها الوصف»و

وقد عُلم أن قولَه غيُر مجذوذ يقتضي أن يكون  :قالوا»، (7)«الحال وتقوم مقام لا» عن 
فهو  .(9)«غير ممنوع: الثاني. وجهان: أحدهما: غير مقطوع»، وفيه (8)«دائما غير مقطوع

الجنىة عطاءً غيَر  أعطاهم»: ، أي(10)«غير مقطوع ولكنه ممتد إلى غير نهاية»عطاء 
سْت ثْ نَاءُ »و .(11)«مقطوعٍ، ودلى أنى الاستثناء ليس للنُّقصان، فكان للزِ يادة يَكُونُ هَذَا الا 

دىهُ  اَ يُشْب هُ ض  . وهي كناية عن صفة الدوام والاستمرار وعدم (12)«م نْ تَأْك يد  الشىيْء  بم 
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العطاء بشجرة أو صخرة وحذف حيث شبه الانقطاع ، ويجوز أن تكون استعارة مكنية 
، والجذ في من لوازمها وهو الجذوهو الشجر والصخر وأبقى على شيء  ،المشبه به

، وجذ العطاء الأصل هو كسر الشيء الصلب أو قطعه قط استئصال  القطع الحقيقي
الحسي الحقيقي والمعنوي  ، والجامع بينهما هو القطع والاستئصالهو جذ معنوي مجازي

لعل الغرض من الكناية والاستعارة المكنية إتمام المعنى السابق عن الخلود ، و المجازي
نة دائم لا يزول ولا ، فتنعمهم في الجبأبدية العطاء في الجنة للمؤمنينالأبدي وتأكيده 

د في الطاعات واجتناب ، وفي ذلك ترغيب وحث للمؤمنين على الاجتهاينقطع أبدا
، المؤمنون، والمؤَُبىدُ لَهمُ والمؤَُبىدُ هو العطاء والنعيم ،وجل المحرمات، والمؤَُبِ دُ هو الله عز

والسبب الموجب لهذا التأبيد والداعي له هو عدل الله بمجازاة الطائعين كما أنه عدل 
 بعقوبة المكذبين والمشركين والمنافقين.   

 :بعاد ب )كَأَنى( التي بمعنى ليسثالثا: الاست

ٌّ فَ تُكْرَمَ، : كَأنَىكَ بتأويل جحد ؛ كقولهم»لتبعيد إن كانت تدل على الاستبعاد وا     عَرَبي 
، ولكنها اكتسبت فليست دالة على النفي في ذاتها ،(1)«: لست بعربي فَ تُكْرَمَ والتأويل

لمجازي الذي هو على سبيل الإنكار، دلالتها على النفي والاستبعاد والتبعيد من مدلولها ا
عَدُ فعل الإكرامالمسُْتَ بْع دُ القائل،  والسبب الموجب للاستبعاد والتبعيد والداعي  ،والمسُْتَ ب ْ
 .  عل الغرض منه التحقير والاستصغار، ولثبات نقيضها، وهي أعجميتهله انتفاء عروبته و 
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 : رابعا: الاستبعاد ب )لا(

ئًا وَلَك نى النى : ومثال ذلك قوله تعالى اسَ أنَْ فُسَهُمْ ﴿إ نى اَلله لا يَظْل مُ النىاسَ شَي ْ
تنفي »ف (2)«تخلص الفعل المضارع للاستقبال» أنها ، ومن ظلال النفي ب )لا((1)يَظْل مُونَ﴾

متضمنة ، وهي (5)«تقرب المستقبل إلى الحال»و (4)«لفظا ومعنى»(3)«المستقبل والحال
معنى )لن( فأصبحت تشتمل على التأبيد واستحالة حدوث ظلم الله لعباده في الحال 

، (6)«والمستقبل أنها تنفي زمنه في الحاضر»، ودلالة النفي ب )لا( ستقبل من الزمانما يو 
إ نى اَلله لا : )يتمم المعنى ويؤكد به النفي وهو ، ويمكن أن نقدر محذوفافالله لا يَظْل مُ أبدا
ئًا  ق الزمن الماضي واستغرا، وهو ظرف لتأكيد أبََدًا( فلا يتم المعنى إلا بهايَظْل مُ النىاسَ شَي ْ

لم  فيما مضى ، فالله سبحانه وتعالى لم يظ(7)«: )لَمْ(بمعنى»، وهي هنا كذلك والمستقبل
: ولن يظلم الله العباد تشتمل على معنى )لَنْ(، أي»، وهي أيضا من الزمن بلا بداية

، ولعل من بلاغة العدول عن النفي ب )لَمْ( والنفي (8)«فيما هو قادم ومستقبل من الزمن
، فلو عبر بالنفي ب )لَمْ( لاقتصر المعنى على نفي واستبعاد نْ( جمع دلالتهما بالنفي ب )لا(ب )لَ 

، ولو عبر بالنفي ب )لَنْ( لاقتصر المعنى م فيما مضى دون الحاضر والمستقبللفعل الظل
، ، وما تدل على نفي مؤكد تأبيديم فيما هو مستقبل من الزمانعلى نفي واستبعاد الظل

وتأكيد ، وفي ذلك توسيع للمعنى دلالة أداتي النفي )لَمْ ولَنْ( نفي ب )لا( جمع بينففي ال
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نفي أزلي بلا  ، ليدل هذا النفي التأبيدي على الأزل أي أنهللنفي والاستبعاد وتأبيده
ئًا( أنهاابتداء ولا انتهاء ، وبذلك دلت على القليل اليسير من الظلم . وبلاغة تنكير )شَي ْ
 ،(1)«لا يظلم قليلًا ولا كثيراً» :في الكثير، فالله سبحانه وتعالىأولى ن يتحقق من باب

عَدُ حدوث فعل الظلم منه فالمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل استبعادا تأبيديا استحاليا ، والمسُْتَ ب ْ
، والغرض من استبعاد وتبعيد ظلم الله لعباده واستحالة حدوثه أزليا، فالله منزه عن الظلم

، ي عدل الله بعقوبتهم عليه، فظلمهم لأنفسهم يقتضالظلم من العباد لأنفسهمبيان أن 
 .يد تنزيه الله نفسه عن ظلم عبادهوالسبب الموجب للاستبعاد والتبع

 

 خامسا: الاستبعاد ب )لم(: 
ما وعميانا: ﴿قال تعالى      . (2)﴾والذين إذا ذكروا بِيات ربهم لم يُروا عليها ص           

والتبعيد  ، إن طريق الاس  تبعاد﴾لم يُروا عليها ص  ما وعميانا: ﴿الش  اهد في قوله تعالى
 : نقلته إلىتنقل الفعل نقلين»، ف             (3)«تنفي الفعل المس  تقبل» في الآية النفي ب             )لم(

، (4)«. ومن حكمها أنها تدخل على المس   تقبل فتنقل معناه إلى الماض   يالماض   ي، ونفته
تقل  ب اللىفْظَ م نَ »، وب  ذل  ك (5)«تخلص معنى الفع  ل المض            ارع إلى الم  اض           ي»فهي 

ي ِ  ت قْبَال  إ لَى الْمُض       س     ْ ، فكأنك : فَ عَلَ ، إذ هي نظيرهالأنها جواب من قال»؛  (6)«الا 
،أي (7)«، وإن كان لفظها يص      لح للحال والاس      تقبال، فلم يَ فْعَلْ ما فُع لَ مجاوباقلُت 
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منفيها غير »و (2)«متص      لة بالحال»وهي هنا  (1)«منفيها مس      تمر النفي إلى الحال»أن
، ولدخول أداة الش     رط (4)«الْقَطْعَ في  الْمَعْنَى »لكن النفي بها يفيد  (3)«متوقىع الثبوت

بدخول حرف الجزاء »لأنه  ؛)إذا( على )لم( أثر في الدلالة على الاس           تبعاد والتبعيد
فبدخول حرف »، إلى المض           ي (5)«: )لم( لم تنقل معنى الاس           تقبالف النفيعلى حر 

لأن الش       رط لا يكون إلا ؛ قر معنى الاس       تقبال في مدخول )لم(، أط على )لم(ر الش       
و بقي المض  ي لم ، ول، وبقيت )لم( حينئذ لمجرد النفي، فبان بُطل أحد معنييهابالمس  تقبل

أولى من أمر  -ولو من وجه-، وكل أمر يُحافظ فيه على معنى اللفظ يبق ل     )إذا( معنى
لم » :في معنى النفي في ه  ذه الآي  ة، وق  ال الفراء (6)«يلزم من  ه ح  ذف المعنيين بالكلي  ة

، خروا سجدا وبكيا»: وقال قال الزجاج،()7«يقعدوا على حالهم الأولى كأن لم يسمعوا
، بل استماعُهم لها استماع من لا يفهملم يكن »ف            ،(8)«ولم يُروا عليها صما وعميانا

لم يكونوا »، و(10)«عميأي لم يتغافلوا عنها كأنهم ص          م و »، (9)«اس          تماع من يفهم
، بل كانوا من الذين يس     تمعون القول فيتبعون كالذي ولى مس     تكبرا كأن لم يس     معها

1) «أحس       نه ، والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كين لم يقيموا عليها تار »و، (1
1)«، بل خروا س  جدا وبكيالها ترك من لا يس  مع ولا يبص  ر ليس »، وهو في حقيقته (2

1)«، وإنما هو إثبات له ونفي للص      مم والعمىوري للخر بنف نفي في »وهو من باب  ،(3
1)«ض    منه إثبات أن العرب إذا بالغت في ص    فة نفت » . فمن بلاغة الإثبات بالنفي(4

                                                           
 .277مغني اللبيب ، ص  (1)
 .268الجنى الداني ، ص  (2)
 .277ينظر مغني اللبيب ، ص  (3)
 .116: 28،  التفسير الكبير (4)

 .255الصاحبي ، ص  (5)

 .320جواهر الأدب ، ص  (6)

 .274: 2: للفراء ،  معاني القرآن (7)

 .77: 4معاني القرآن : للزجاج  (8)

 .401: 5التيسير في التفسير : للقشيري  ،  (9)

 .315لابن قتيبة ، ص  :غريب القرآن (10)

(1  .243: 11، : للنسفيالتيسير في التفسير  (1
(1  .390: 6لباب التفاسير ،  (2
(1  .192: 6الكشاف ،  (3
(1  . 455ينظر الصاحبي ، ص  (4
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ففي العدول عن إثبات الخرور الحس      ي والمعنوي معا إلى الإثبات بنفي  ،(1)«نقيض      ها
. لنفس     ية الكامنة في قلوب المؤمنينا الخرور المعنوي المجازي للمنافقين إظهار للص     ورة

ناية عن ، فالخرور كالمعنوي في ما يظهرون وما يبطنونأي: إثبات الخرور الحس           ي و 
، وفي نفي الص   مم والعمى نفي لكناية ص   فة النفاق بإظهار إظهار الطاعة الخض   وع لله

، لقد تحقق بنفي كناية ص      فة الص      مم وإض      مار العص      يان والكفر والتكذيب الطاعة
إثبات كناية ص  فة الخض  وع  :إثبات نقيض  ها وهو الس  مع والطاعة، أي عنوي المجازيالم

المعنوي بكلام الله  ، وبنفي كناية ص  فة العمى المجازي إثبات لصبص  ار والتبص  روالطاعة
، وهي كناية تدل على اس  تبعاد وتبعيد تعامي المؤمنين عن آيات الله على من أمر ونهي

، وتأبيد انتفاء ين بالس    مع والطاعة والتبص    ر بِيات اللهس    بيل تأبيدها باتص    اف المؤمن
 ،ما فيها من الحق والأمر والنهياتص  افهم بالص  مم والتغافل عن آيات الله والتعامي ع

ا أكبوا عليها حرص    ا على اس    تماعها، وأقبلوا على المذُكَِ ر  : أنهم إذا ذكروا بهوالمعنى»
، لا كالذي عية مبص      رون بعيون راعيةبِذان وا ، وهم على إكبابهم عليها س      امعونبها

يُذكىرون بها فتراهم مكبين عليها مقبلين على من يذكر بها مظهرين الحرص الش           ديد 
على اس    تماعها وهم كالص    م العميان حيث لا يعونها ولا يتبص    رون ما فيها كالمنافقين 

نافقين، ، وفي ذلك اس        تبعاد وتبعيد باتص        اف المؤمنين بأوص        اف الم(2)«وأش        باههم
عَدُ فالمس       تَ بْع دُ هو الله تَ ب ْ ، والغرض من اتص       اف المؤمنين بص       فات المنافقين ، والمسُ       ْ

لهم وإظهار إخلاصهم وصدق طاعتهم، وقبول  الاستبعاد والتبعيد تنزيه المؤمنين وتحببا
، نافقين، والسبب الموجب والدافع للاستبعاد والتبعيد التعريض بالمالله لهم مثنيا عليهم

 .  يمانهم فالله عليم بما في نفوسهمنين على الاستمرار في إوتشجيعا للمؤم

 : سادسا: الاستبعاد ب )ليس(

 وَنَادَىَٰ نوُحٌ رىبىهُ فَ قَالَ رَبِ  إ نى ابْني  م نْ أَهْل ي: ﴿من النماذج على ذلك قوله تعالى    
قاَلَ يَا نوُحُ إ نىهُ ليَْسَ م نْ أَهْل كَ ۖ إ نىهُ ( 45) وَإ نى وَعْدَكَ الْحقَُّ وَأنَتَ أَحْكَمُ الْحاَك م ينَ 

عَمَلٌ غَيْرُ صَال حٍ ۖ فَلَا تَسْألَْن  مَا ليَْسَ لَكَ ب ه  ع لْمٌ ۖ إ نِي  أَع ظُكَ أَن تَكُونَ م نَ 
                                                           

  . 172: 9ينظر لباب التفاسير ،  )1(
 . 193: 6الكشاف ،  (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya45.html
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عَمَلٌ : ﴿قاَلَ يَا نوُحُ إ نىهُ ليَْسَ م نْ أَهْل كَ ۖ إ نىهُ قوله تعالى. الشاهد في (1)(﴾46الْجاَه ل يَن)
في »(2)«نفي الفعل»، وهي دالة على غَيْرُ صَال حٍ ﴾. طريق الاستبعاد النفي ب )ليس(

ان عند نوح أن ك»، ف (4)«نفي لمضمون الجملة في الحال :، أي(3)«الحال والاستقبال
ي في القرآن ، وجاء النفوهذا نفاق (5)«ان يظُْه رُ الموافقة له؛ ل مَا كابنه كان على دينه

ليس من أهل دينك »:  ابْني  م نْ أَهْل ي﴾، والمعنى: ﴿إ نى الكريم تكذيبا لقوله
، وأما السبب الموجب للاستبعاد (7)«من باب حذف المضاف»، وهذا (6)«وولايتك

﴾ وأشار إليه الزمخشري بقوله: حٍ غَيْرُ صَال   : ﴿إ نىهُ عَمَلٌ لتبعيد والدافع له في قوله تعالىوا
، وأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب ، وفيه إيذان بأنتعليل لانتفاء كونه من أهله»

نسيبك في دينك ومعتقدك من الأباعد في المنصب وإن كان حبشيا وكنت قرشيا، ومن 
، وجُعلت ذاته كأقاربك رحما، فهو أبعد بعيد منلم يكن على دينك وإن كان أمسى 

، فحذف عمل عملا غير صالح فأشرك». فقد (8)«عملا غير صالح مبالغة في ذمه
مىا نفاه »ل  (10)«، والكفر يقطع الولاية بين المؤمن والكافرأي: لأنه كافر»(9)«الموصوف

قَى معها لفظُ المنف يِ  عن أهله نفى عنه صفتهم بكلمة النفي التي  ، وآذن بذلك يُسْتَ ب ْ
، وأن هذا لمىا انتفى لصلاحهم لا لأنهم أهلُك وأقاربُكأنَى مَنْ أَنََْى من أهله  أنه إنما

                                                           
 .سورة هود (1)
 .266الصاحبي ، ص  (2)
 .8حروف المعاني ، ص  (3)
 .270مصابيح المغاني ، ص  (4)
 .211: 8التيسير في التفسير : للنسفي ،  (5)
 .212: 8التيسير في التفسير : للنسفي ،  (6)
 .674: 3،  التيسير في التفسير : للقشيري (7)
 .148: 4الكشاف ،  (8)
 .675: 3التيسير في التفسير : للقشيري ،  (9)
 .262: 4لباب التفاسير ،  (10)
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، فرغم النسب وصلة الدم بالأبوة والبنوة الحقيقية، (1)«عنه الصلاح لم تنفعه أبُُ وىتُكَ 
، فكأن الشرك والكفر قطع هذه الصلة، منزلة الغريب لكفره وشركه ونفاقهنزل الابن 

م بنفاق ستبعاد والتبعيد إظهار الحقيقة المخفية عن نوح عليه السلاولعل الغرض من الا
 ، وإن ظهر لنوح عليه السلام غير ذلك.ولده وكفره وشركه الباطن

 سابعا: الاستبعاد ب )لن(:

، (2) : ﴿إ نى الىذ ينَ تَدْعُونَ م نْ دُون  الله  لَنْ يَُْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو  اجْتَمَعُوا لَهُ﴾قال تعالى    
. طريق الاستبعاد والتبعيد بَابًا وَلَو  اجْتَمَعُوا لَهُ﴾: ﴿لَنْ يَُْلُقُوا ذُ الشاهد في قوله تعالى

ويُلصها للاستقبال معنى وإن كان  ،حرف ينفي الأفعال المضارعة»وهو  ،بالنفي ب )لَنْ(
ه ينافي ومعنى النفي بها أن فعل» ،(3)«في اللفظ باقيا على احتماله للحال والاستقبال

لأنها كالجواب »وإنما دلت على الحال  ،(5)«ومعناها لا أفعل في المستقبل» ،(4)«الحال
: يقول ،(7)«وهي تكون جوابا ل مُثْب تٍ أَمْرًا في الاستقبال» ،(6)«: سيخلق ذبابالمن قال

قَكُمْ، فقيل» )لن( لتأكيد ما تعطيه )لا( من »و ،(8)«: لنْ تستطيعوا خلق ذباباستُصَدِ 
لأن النفي ب )لا( تنفي » ؛(10)«النفي ب )لن( أبلغ من النفي ب )لا(»و(9)«في المستقبلن

                                                           
 .149: 4الكشاف ،  (1)

 .73( سورة الحج ، الآية 2)
 .355رصف المباني ، ص  (3)
 .278: 3الكشاف ،  (4)
 .702: 9الكشاف ،  (5)
 .355رصف المباني ، ص  (6)
 .258ص الصاحبي ،  (7)
 .106ينظر معاني الحروف ، ص  (8)
 .270الجنى الداني ، ص  (9)
 .203: 8شرح المفصل : لابن يعيش ،  (10)
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لآنها آكد في النفي من  ؛(2)«للنفي المؤكد»، و)لن( ()1«يفعل إذا أرُيد به المستقبل
يقع »و ،(4)«في:)لَنْ( توكيد وتشديد»ف سواء كانت للتأبيد المطلق أو المقيد  ،(3)«)لا(

موضوعة »وهي  ،(6)«ويفهم منها طول النفي» ،(5)«التأبيد وطول المدة النفي ب )لن( على
، ، أي: استحالة وقوع فعل خلق الذباب(8)«للدلالة على الاستحالة»و(7)«لتأبيد النفي

تدل على الاستحالة بتنزيل الأمر منزلة »ف  ،قال: محال أن تستطيعوا خلق ذبابفكأنه 
لن »: أي. (11)«لن يستطيعوا ذلك»،(10)«الإيئاس»، وتفيد (9)«ما يستحيل حدوثه

خص الذباب لمهانته وضعفه »، و(12)«يقدروا على خلق ذباب مع صغره وذُلِ ه  مع كثرتهم
ستحيل لدلالتها على أن خلق الذباب منهم م»والنفي ب )لن( مؤكد  .(13)«واستقذاره

،  هو الله سحانه وتعالىسْتَ بْع دُ فالمُ  .(14)«: مُحَالٌ أَنْ يَُْلُقُوهُ قاليمناف لأحوالهم؛ كأنه 
عَدُ هو اجتماعهم لخلق الذبابوالمسُْت َ  والدافع له هو إقامة ، وسبب الاستبعاد والتبعيد ب ْ

استبعد رب العزة ، فان عظمة الله وقدرته دون ما سواه، بغرض التبكيت وبيالحجة عليهم
الخلق  فعل أن يكون فعل الخلق لغيره سبحانه وتعالى بأسلوب النفي الدال على استحالة

ب الفرض ، وجاء أسلوب الاستبعاد والتبعيد ضمن أسلو لغيره عز وجل على التأبيد
                                                           

 .203: 8شرح المفصل : لابن يعيش ،  (1)
 .588: 5الكشاف ،  (2)
 .323جواهر الأدب ، ص  (3)
 .185: 1الكشاف ،  (4)
 .203: 8شرح المفصل : لابن يعيش ،  (5)
 .322ب ، ص جواهر الأد (6)
 .188، ص شرح تصريف العزي نفي الفعل مع التأكيد  377و  376و  375: 1شرح عقود الجمان ،  (7)
 .588: 5ينظر الكشاف ،  (8)
 .248: 12ينظر البحر المحيط ،  (9)
 .226: 3النهر الماد ،  (10)
 .180: 5التيسير في التفسير للقشيري ،  (11)

 .537: 10، التيسير في التفسير : للنسفي  (12)

 .158: 6لباب التفاسير ،  (13)

 .588: 5الكشاف ،  (14)
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، بافتراض ابا لشرط دار على الفرض والتقدير، فالنفي ورد جو والتقدير ب )لو( الشرطية
؛ الاحتقار من يدعونهم من دون الله، وفي ذلكم من التعجير و ق الذباباجتماعهم لخل

ن ذلك من ق الحقير الضعيف المستقذر فكيف بما هو أعظم ملأنهم يعجزون عن خل
 . خلق الله سبحانه وتعالى

 

 ثامنا: الاستبعاد  ب )مَا( : 

: الى قوله تعالىومن الأمثلة على المعدومات الأزلية الممتنعة في ذات الله سبحانه وتع    
ي ا﴿ تدل على »و،(2)«قل كونها اسماتختص بما لا يع»و)مَا( النافية .(1)﴾وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَس 

ي ا(. : نفي تأبيدي أزلي أن ينسىالآيةومعنى ، (3)«الماضي والحال والاستقبال ، ومعنى )نَس 
، وفي ذلك وعد من الله نه منزه تنزيها أزليا عن النسيان، فسبحا(4)«ذا نسيان»: أي

يان ودخول النفي للمؤمنين بأن الله لن يضيع إيمانهم وصبرهم وطاعتهم بالتناسي أو النس
هو نفي للقيام  ، أما نفي الفعل،التهيئة والإرادة للقيام بالفعل»أفاد نفي على )كان(.

ونفي التهئية والإرادة للفعل أبلغ من نفي الفعل؛ لأن نفي الفعل  كأن تقول لا أنسى،
نفي التهيئة  ، النفس رغبة للنسيان أو التناسيلا يستلزم نفي إرادته، فقد يكون في

فلذلك كان نفي الإرادة والتهيئة أبلغ من نفي  رادة للفعل يستلزم نفي الفعل،والإ
لإرادة انتفاء  إذا نفيت إرادة الفعل؛لينتفي الفعل انتفاء للسبب؛»لأنك  ؛(5)«الفعل

؛ إنى دخول )كان( في سياق النفي الصريح ، (6)«كان أبلغ من انتفاء الفعل ابتداء  المسبىب 

                                                           
 .64سورة مريم ، الآية :  (1)
 .54حروف المعاني ،ص (2)
 .329الجنى الداني ،ص (3)
 .4568: 7الهداية إلى بلوغ النهاية ،  (4)
 . 80: 3البحر المحيط ،  (5)

 . 193: 5فتوح الغيب ،  (6)
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في الفعل الداخلة هي علية؛ لتقدير جهة نفيه عموماً باعتبار المبالغة في ن» لغرض
 فأفادت النفي المؤكد، ،(1)«الكون،وخصوصاً باعتبار الفعل المخصوص، فهو نفي مرتين

إثبات وهو أيضا يعد أسلوب  ،(2)«ما كان قاصدًا للفعل ونفي الفعل أبلغ من نفيه»فنفي
العرب إذا بالغت في صفة نفت  أن» بالنفي الصريح، فمن بلاغة الإثبات بالنفي

ففي العدول عن الإثبات إلى الإثبات بالنفي إظهار للصورة النفسية  ،(3)«نقيضها
عَدُ إرادة ، فالمسُْتَ بْع دُ هو اللهبأنه لا يمكن أن ينسى أو يتناسى الكامنة بعدل الله ، والمسُْتَ ب ْ

لدافع للاستبعاد والتبعيد والسبب الموجب أو ا ،، وطريق الاستبعاد النفي ب )ما(النسيان
ن نبيه أنه لا ينساه ، أنزل الله يطمئالله عليه وسلم بتوقف الوحي فترةهو حزن البي صلى 

عَد  به بأنه في ولا يتناساه صفات الله دل ، ودلالة السياق للاستبعاد نابت عن المسُْتَ ب ْ
 . على التأبيد الأزلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 193: 5فتوح الغيب ،  (1)
 .  430: 3،  حاشية الصبان على شرح الأشمونَّ لألفية ابن مالك (2)

 .172: 9ينظر لباب التفاسير ،  )3(
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 بالنفي الضمني بالاستفهام:: الاستبعاد والتبعيد المطلب الثاني

 : الاستبعاد ب )أ( الاستفهامية: أولا

نَا ب ه   :قال تعالى     ﴿أَمىنْ خَلَقَ السىمَاوَات  وَالَأرْضَ وَأنَْ زَلَ لَكُمْ م نَ السىمَاء  مَاءً فأَنَْ بَ ت ْ
لَهٌ مى   (60) عَ الله  بَلْ هُمْ قَ وْمٌ يَ عْد لُونَ حَدَائ قَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مىا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُ نْب تُوا شَجَرَهَا أَء 

زًا يَ وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْن  حَاج  لالَهاَ أَنْهاَراً وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاس   أَمىنْ جَعَلَ الَأرْضَ قَ رَاراً وَجَعَلَ خ 
لَهٌ مىعَ الله  بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لا يَ عْلَمُونَ  فُ السُّوءَ أَمىنْ يجُ يبُ المضُْطَرى  (61) أَء   إ ذَا دَعَاهُ وَيَكْش 

لَهٌ مىعَ الله  قلَ يلًا مَا تَذكَىرُونَ  أَمىنْ يَ هْد يكُمْ في  ظلُُمَات   (62) وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَأرْض  أَء 
لَهٌ مىعَ الله   لُ الرِ يَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمتَ ه  أَء   تَ عَالَى اُلله عَمىا يُشْر كُونَ البَرِ  وَالبَحْر  وَمَنْ يُ رْس 

لَهٌ مىعَ الله  قُلْ هَاتُوا  (63) نَ السىمَاء  وَالَأرْض  أَء  أَمىنْ يَ بْدَؤُ الخلَْقَ ثىُ يعُ يدُهُ وَمَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِ 
تُمْ صَاد ق ينَ  فأداة  ،﴿أَء لهٌَ مىعَ الله ﴾ الشاهد في قوله تعالى: ،(1)(﴾64) بُ رْهَانَكُمْ إ نْ كُن ْ

د رُ عَلَى ذَل كَ مع الله يعُبد، : أإَ له يَ قْ أي»بعيد هي الاستفهام بالهمزة ، الاستبعاد والت
وسبب  ،(2)«: أنهم يقولون ليس ث أحد فعل هذا معه بل هو متفرد بهوتقدير الجواب

 ، ثعلى تفرد الله في الخلق والإنعامهذا الاستبعاد والتبعيد والدافع له أنهم يرون الأدلة 
: هل معه معبود سواه الاستفهام على طريق الإنكار، أي»، ف يشركون بالله ويَ عْبُدُونَ غيره

، وأصل وهو استفهام يشتمل على نفي ضمني ،(3)«أعانه على صنعه ؟ بل ليس معه إله
يستحيل حدوثه على ، وقد ربط الاستبعاد والتبعيد بما  ويُ عْبَدُ : لا إله مع الله يَُلُْقُ القول

، وهو بذلك استبعاد وتبعيد غير الله ولن يكون إله غير الله . أي لم يكن إلهتأبيد الأزليال
عَدَ به، ل على التأبيد الأزلي والاستحالةدا ، فأي استبعاد ومن ذلك نستشف المسُْتَ ب ْ

 ،بيدي أزلي لا بداية له ولا نهايةوتبعيد فيه تنزيه لله عن النقائص هو استبعاد وتبعيد تأ
                                                           

 .سورة النمل (1)
 .686و  684و  683: 5تفسير القرآن العظيم : لابن كثير ،  (2)
 .410: 3معالم التنزيل ،  (3)



67 
 

إله مع الله يفعل ذلك  -ويلكم–: أمع الله كأنه قال» (1)«للتوبيخ»اضه أنه ومن أغر 
: إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غير الله الواحد الأحد فلم يعبدون أي»(2)«فتعبدون؟

بود مع الله أيها الجهلة أمع»، ومن دلالات الاستفهام التوبيخي (3)«مالا يضر ولا ينفع
الله سواه يفعل  أإَ له مع» (4)«اء فأنبت به لكم الحدائق؟، وأنزل من السماء المخلق ذلك

 سوى الله يفعل بكم شيئا أإله مع الله» (5)«، وينعم عليكم هذه النعمهذه الأشياء بكم
، المسُْتَ بْع دُ هو الله عز (6)«، أو تشركوه في عبادتكم إياه؟، فتعبدوه من دونهمن ذلك

عَدُ أن يكو وجل كرر رب العزة الاستفهام بالهمزة،   ،من يَُْلُقُ ويُ نْع مُ ن مع الله ، والمسُْتَ ب ْ
لَهٌ مىعَ الله ( خمس مرات: وهو قوله تعالى خ وتعظيم لشركهم ، فيه تعجب وإنكار وتوبي)أَء 
 .  بالله وكفرهم به

(:  ا:ثاني  الاستبعاد ب )أَنَّى

(قال تعالى ، الشاهد في (7) هُمْ رَسُولٌ مُب يٌن﴾: ﴿أَنَّى لَهمُُ الذِ كْرَى وَقَدْ جَاءَ ويستبعد ب )أَنَّى
( قوله: ﴿أَنَّى لَهمُُ الذِ كْرَى﴾ بمعنى كيف وبمعنى »، أداة الاستبعاد والتبعيد الاستفهام ب )أَنَّى

الذكرى بعد وضوح  ، ومن أين تأتيهمالذكرى: كيف تكون لهم ، أي(8)«من أين لك هذا
( توسيع المعنى، الغرض من العدول عن أدوات الا»، والأمر وانتهائه ستفهام إلى)أَنَّى

                                                           
 .195و  192: 16الجامع لأحكام القرآن ،  (1)
 .195: 16لقرآن ، الجامع لأحكام ا (2)
 .192: 16الجامع لأحكام القرآن ،  (3)
 .101: 18جامع البيان ،  (4)
 . 103و  102: 18جامع البيان ،  (5)
 . 104: 18جامع البيان ،  (6)
 .13سورة الدخان ،الآية :  (7)
 .61حروف المعاني ، ص  (8)
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، ويبدو المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد وزيادته فبدل أن يكرر عدة تعبيرات لإفادة هذه
أنها تختلف عن كيف وأين، من ناحية أخرى، هي القوة في الاستفهام وبناؤها اللغوي 

ن ذلك، فبناءها يوحي بذلك، فالتشديد، الذي فيها والمدة الطويلة التي في آخرها يرجحا
، (2)«قد أشربت معنى الاستبعاد لاقتضاء المقام لذلك»، و(1)«اللغوي مشاكل لمعناها

: لا يمكن أن ، أيلاشتمالها على النفي الضمنيوالإنكار؛ (3)«الاستبعاد»فدلت على 
: أَيْ »، والمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل ،فلم ينتفعوا به، ولم يتأثروا به يتذكروا بعد كل هذا
هُمْ  ن ْ عَدُ ذَل كَ م   من . وسبب الاستبعاد والداعي له أنهم رغم ما جاءهم النبي(4)«يُسْتَ ب ْ

، وهو في حقيقته (5)«بَ عْدَ أَنْ جَاءَهُمُ الرسول ث تولوا»، ف البينات وما رأوا من الآيات
د ويؤمنوا بع ،استبعاد وتبعيد استحالي تأبيدي من قبل الله تعالى، فيستحيل أن يتذكروا

عَد  . وأشار البينات والأدلة والآيات الواضحاتهذا الإصرار رغم ا لسكاكي إلى المسُْتَ ب ْ
عَدُ حصول المسؤول عنه، ف(6)«استبعاد لذكراه»: بقوله م ن أيِ  وجهٍ لهؤلاء » المسُْتَ ب ْ

حيَن  م ن بعد  نزول  البلاء  بهم، وقد تولىوا عن رسول نا»(8)«بالإيمان»(7)«المشركين التىذكُّرُ 
جاءهم، مُدب رين عنه، لا يتذكىرون بما يتُلى عليهم م ن كتاب نا، ولا يتىع ظون بما يعظهُم به 

                                                           
 .200: 9،  تأويلات أهل السنة  (1)
 .127مصابيح المغاني ، ص  (2)
 .233لتلخيص المفتاح ، ص الإيضاح  (3)
 .344: 2البرهان: للزركشي ، (4)
 .344: 2البرهان: للزركشي ، (5)
 .425مفتاح العلوم ، ص  (6)
 .22: 21جامع البيان ، (7)
 .6727: 10الهداية إلى بلوغ النهاية ،  (8)



69 
 

يقول: أنَّ يتوبون؟! أو من أين تنفعهم توبتهم في ذلك بعدما خرجت .»(1)«م ن حُجَجنا
 .(2)«أنفسهم من أيديهم، وقد جاءهم رسول قبل ذلك الوقت مبين أنه رسول

نَ(:ثالثا: الاستبعا  د ب )أَياى

اَ : ومن الأمثال على ذلك قوله تعالى     نَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إ نمى ﴿يَسْألَُونَكَ عَن  السىاعَة  أَياى
لاى ع لْمُهَا ع ندَ رَبيِ  ۖ لَا يُجَلِ يهَا ل وَقْت هَا إ لاى هُوَ ۚ ثَ قُلَتْ في  السىمَاوَات  وَالْأَرْض  ۚ لَا تَأْت يكُمْ إ  

اَ ع لْمُهَا ع ندَ اللَّى  وَلََٰك نى أَكْثَ رَ النىاس  لَا بَ غْتَ  هَا ۖ قُلْ إ نمى ةً ۗ يَسْألَُونَكَ كَأنَىكَ حَف يٌّ عَن ْ
 والثاني .، قاله ابن عباسالسائل عنها اليهودفيها قولان: أحدهما: أن »، و(3)يَ عْلَمُونَ﴾

شربها معنى الاستبعاد ي ، وحملها على أن السائل قريش(4)«أن السائل عنها قريش:
نَ مُرْسَاهَا﴾ :، وقوله تعالىوالتبعيد ، الشاهد في قوله تعالى: (5)﴿يَسْألَُونَكَ عَن  السىاعَة  أَياى

نَ مُرْسَاهَا﴾ نَ( ﴿أَياى بمعنى )مَتََّ( و)أَيى »، (6)«التي للسؤال عن الزمان»، الاستفهام ب )أَياى
يٍن( ، (9)«بمنزلة متَّ، تعم الأزمنة بحكم الاستفهام وهي»، (8)«ومتَّ بمعنى أيٌ »، (7)«ح 

والمعنى في أيِ  حين »، وهي أداة الاستبعاد والتبعيد (10)«تستعمل في مواضع التفخيم»
، والمسُْتَ بْع دُ هم (12)«متَّ كونها؟ وثباتها؟استفهام إنكار واستبعاد»، أي:(11)«مرساها

                                                           
 .22: 21جامع البيان ، (1)
 .200: 9،  تأويلات أهل السنة (2)
 .187لأعراف ، الآية : سورة ا (3)
 .284: 2النكت والعيون ،  (4)
 . 42سورة النازعات ، الآية : (5)
 .424مفتاح العلوم ، ص (6)
 .201الصاحبي ،ص  (7)
 .103: 2الإبانة ،  (8)
 .414: 1،  العقد المنظوم في الخصوص والعموم (9)
 .424مفتاح العلوم ، ص  (10)
 .103: 2الإبانة ،  (11)
 .42: 10اسير ، لباب التف (12)
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عَدُ هو البعث والحساب بعد سْتَ ب ْ ، والمُ ث بعد الموت والحساب يوم القيامةالمنكرون للبع
، وهو استبعاد م وإصرارهم على الإنكار والتكذيب، السبب الدافع لهم اعتقادهالموت

 . لبعث بعد الموتوتبعيد استحالي تأبيدي باعتقاد المشركين المنكرين با

 رابعا: الاستبعاد ب )أَيْنَ(: 

نْسَانُ يَ وْمَئ ذٍ أيَْ ﴿ :قال تعالى     ، فالشاهد الاستفهام ب )أيَْنَ(. وهي (1)﴾نَ المفََرُّ يَ قُولُ الإ 
والنجاة مما هم فيه يوم  الفرار(2)«في أيِ  مكان يكون»أداة الاستبعاد والتبعيد أي: 

، فالفرار ومكانه هو رونه مما كانوا ينكرونه ويكذبونهمما ي(3)«إلى أين الف رَارُ؟»، والقيامة
عَدُ، ف  ، ولكنه لا ، أي: ليت لي فرارا في مكان نَاةعْمَلٌ في التمنيالاستفهام مُسْت َ »المسُْتَ ب ْ

؟ استبعادفقوله»، (4)«يستطيع ، استفهام لفظا والمراد به الإخبارفهو  ،(5)«: أين المفََرُّ
: يستحيل الفرار ، أياد النجاة والفرار على الاستحالةوهذا يعني الإخبار باستبع

لا ف رار، فليس لهم ملجأ يأوون »: يويستحيل النجاة، دل ذلك بالنفي ضمني، أ
والتبعيد الصدمة ، إن سبب الاستبعاد ب بالتمني واليأس والخوف والحيرة، مشو (6)«إليه

، والحقيقة المرة التي أصابتهم بالحيرة من المجهول فلا علم لهم بطريق التي فوجؤوا بها
هو  ،والمسُْتَ بْع دُ يمكنهم أن يفُلتوا من خلاله من هذا الموقف العصيب يوم القيامة، 

عَدْ ب ه  هو دلالة السياقالمنكرون ليوم القيامة ، والمقام على الاستحالة والتأبيد ، والمسُْتَ ب ْ
 .  هم فيه على التأبيد فيستحيل أن يجدوا مفرا ومهربا مما

 
 

                                                           
 . 10سورة القيامة ، الأية :  (1)
 . 57: 1ابن جني الموسوم بالفسر ، المآخذ على شرح  (2)
 .365: 7التيسير في التفسير : للقشيري ،  (3)
 . 345: 29،  12التحرير والتنوير ، مج:  (4)
 .17و 16: 4، 57: 1الكندي الموسوم بالصفوة ، المآخذ على شرح  (5)
 .116: 15 في التفسير : للنسفي ، التيسير (6)
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 :)  خامسا: الاستبعاد ب )أَيِ 

 : في سياق الاعتذار للملك النعمان(1)قال النابغة الذبياني

سُْتَ بْقٍ أَخاً لاتَ لُمْهُ وَ   (2)عَلَى شَعَثٍ أَيُّ الرِ جَال  المُهَذىبُ   لَسْتَ بم 

من لم تصلحه تقوِ مه من »، والمعنى: (3)«أَيُّ الرِ جَال  الُمهَذىبُ » :الشاهد في قوله   
،  الجمع لما تفرق من أخلاقه وفسد، واللىمُّ س فلست بمستبقيه ، ولا براغب فيهالنا

ب ، إن طلب المهَُذىب  من الرجال هو سب(4)«نك لا تَد مهذبا لا عيب فيهيقول: إ
يُستفهم بها عن شيء »، واختار أداته الاستفهام ب )أَيُّ(، الاستبعاد والتبعيد والداعي له

ضمني ، ، وبذلك تدل على النفي ال(6)«وجعلها الفراء للنفي»،(5)«من شيء هو بعضه
الضمني ؛ لأن الاستفهام فيه إنكاري (7)«النفي :استفهام ونيته الجحد. أي»فهي 

لا مهذب في »: الة والتأبيد بوجود رجل كامل ،أيواستبعاد دال على الاستح
                                                           

 .74ديوانه ، ص  (1)
 .62الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر ، ص  (2)

نَ الرِ جال : المخَُلىصُ من العيوب» (3) بُ م  معنى هذا المثل أنه ليس أحد يُلو من عيب يكون  225: 6المخص   ص ،  «المهَُذى
أنه 44وفص    ل المقال ، ص  51س    قطته الأمثال : لأبي عبيد ، ص  فيه ، فإذا كان الغالب على الرجل الإحس    ان اغتفرت

ليس أحد يُلو من العيب يكون فيه ، فإذا كان الغالب على الرجل الإحس            ان اغتفرت س           قطته وأول من قاله النابغة 
نابغة يض    رب مثلا للرجل يعُرف بالإص    ابة في الأمور ، وتكون منه الس    قطة وأص    له من قول ال 286الذبياني الفاخر ، ص 

وجمهرة اللغة ،  412: 1المس  تقص  ى و  1661: 3و  108و  10107: 1ومجمع الأمثال ،  188: 1جمهرة الأمثال ، 
أي  266: 6يض     رب مثلا للرجل يؤمر باحتمال إخوانه على مافيهم من خطيئة عيب يذمون به تهذيب اللغة ،  307: 1

خذناه من قول النابغة يعتذر للنعمان ، والتهذيب : التصفية أ  30: أي امرئ خلا من معتبة الأمثال : لابن البساك ، ص 
والتنقيح ، والرجل المهذب : المطهر الأخلاق ، والاستفهام للنفي ، أي لا رجل يكون أبدا حسن الفعال ، طاهر الخلال ، 

مَ زهر الأكم ،   .150: 1محمود الخصال ، إلا من عُص 
 .1256: 3المعاني الكبير ،  (4)
 .62عاني ، صحروف الم (5)
 .164: 1ينظر معاني القرآن : للفراء ،  (6)
 .424: 1معاني القرآن: للفراء ،  (7)
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الاستفهام للنفي، أي: لا رجل يكون أبدا »وأو من الرجال يكون أبدًا، (1)«الرجال
مَ ، محمود الخصالحسن الفعال، طاهر الخلال لنفي ، يقصد بذلك ا(2)«، إلا من عُص 

، لتعجب، لقد أفاد الاستفهام ب )أَيُّ( الإنكار والتقرير واالضمني الدال على الاستحالة
، والحق أن لفظه لفظ الاستفهام لا يُطئ، ولا يوجد منهم من فلا كامل في معشر الرجال
أضاف الرجال للاستفهام  ،الضمني، أي: لا رجال لا يُطؤونوالمراد به الإخبار بالنفي 

، ووظف الشاعر جمع الكثرة فهم عنه أو يراد نفيه نفيا ضمنياوإفادة ما يست، ةللتخصيص
( على وزن )ف عَال( أي) ، وهو نطبق عليه وصف الرجل، كل من ي: جنس الرجالالرِ جَال 

جال دون رجل بعينه وفي ذلك وإن كان معرفا بأل إلا أنه يدل على العموم في جنس الر 
عَد  أفراد الرجال وهذا إيجاز واختصار ، وهو إبهام أغنانا عن تعدادإبهام ، وعبر عن المسُْتَ ب ْ

ا مضى وفي الحاضر ، فليس مهذب من الرجال فيمالمفعول في قوله: )الُمهَذىبُ(باسم 
ناع بطلب العفو في سياق الاعتذار، ، والغرض من الاستبعاد والتبعيد الاقوالمستقبل

 . والمسُْتَ بْع دُ هو الشاعر

 ب )أيَىةُ(: سادسا: الاستبعاد 

 : (3)قال الأعشى
رَْحَل   هَا بم   فأَيَىةَ أَرْضٍ لا أتََ يْتُ سَرَاتَهاَ       وَأيَىةَ أَرْضٍ لَمْ أَجُب ْ

والتبعيد الاس   تفهام ب              )أيَىةَ(، التأء  ، فطريق الاس   تبعادضٍ(: )فأَيَىةَ أَرْ الش   اهد في قوله
، (5)«وجعلها الفراء للنفي»، (4)«يُستفهم بها عن شيء من شيء هو بعضه»، للتأنيث

                                                           
 .360: 1معاهد التنصيص ،  (1)
 .150: 1زهر الأكم ،  (2)
 .239: 2ديوانه ،  (3)
 .62حروف المعاني ، ص  (4)
 .164: 1ينظر معاني القرآن : للفراء ،  (5)
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 ،الضمني(1)«: النفياستفهام ونيته الجحد. أي»وبذلك تدل على النفي الضمني، فهي 
، فالمعنى في ظاهره وليس  ت هناك أرض لم يجبها ببعيره ،ليس  ت هناك أرض لم يطأها :أي

رْ عليها في أس      فارهاس      تحالة وجو  ، هي في حقيقتها للمبالغة والتكثير، و د أرض لم يَس       
عَد  ب ه  المؤبىد  ، وهي بذلك تقوم مقام المُ ك على التأبيد الاستحالي المجازيفدلت بذل سْتَ ب ْ

عَدُ هو وجود أرض لم يطأها، والمُ لُمسْتَ بْع دُ هوم الشاعر، واب ه   ، والسبب الموجب أو سْتَ ب ْ
 .   وتَواله في الأرض بغرض المبالغة الدافع للاستبعاد التعبير عن كثرة أسفاره

 سابعا: الاستبعاد ب )كَيْفَ(:

للَّى  وكَُنتُمْ أَمْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ۖ ثىُ يمُ يتُكُمْ ثىُ يُحْي يكُمْ ثىُ إ ليَْه   قال تعالى:     ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ با 
للَّى ﴾ أداة الاستبعاد والتبعيد  ، الشاهد في قوله تعالى:(2)تُ رْجَعُونَ﴾ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ با 

 ،(4)«يسأل به عن حال الشيء وهيئته»، (3)«اسم مبهم»وهو  ،والاستفهام ب )كَيْفَ(
، (7)«والتوبيخ»، (6)«اعجبوا لهم : : وتقديرهوتقديره»، (5)«أخرجه مخرج التعجب»

، كما أنه يشتمل على (9)«الاستنكار»، و(8)« ويحكم كيف تكفرون بالله»وتقديره: 
1)«النفي» الاستبعاد والتبعيد، والسبب الموجب للاستبعاد الضمني، وبذلك دل على (0
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للَّى بعد نصب الدىلَائ ل»وتبعيد والدافع له  والمسُْتَ بْع دُ  ،ووضوح الْبَراَه ين؟ ،(1)«كفرهم با 
لا بد  ووجه تحقيق ذلك هو أن الكفار في حين صدور الكفر منهم،»هو الله عز وجل. 

 فإذا قيل لهم: بالله، وإما جاهلين به،إما علمين  من أن يكونوا على إحدى الحالين:
للَّى ﴾، وللكفر مزيد  وقد علمت أنى )كيف( للسؤال عن الحال، ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ با 

أفي حال العلم لالله  انساق إلى ذلك فأفاد: اختصاص بالعلم بالصانع وبالجهل به،
للَّى   أم في حال الجهل به؟ ث قيد: تكفرون؟ ﴿وكَُنتُمْ  بقوله تعالى: ﴾﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ با 

والحال حال  وصار المعنى:كيف تكفرون بالله، أَمْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ۖ ثىُ يمُ يتُكُمْ ثىُ يُحْي يكُمْ﴾،
 صير الكفر أبعد شيء عن العاقل، وهي أنْ كنتم أمواتا فصرتم أحياء، علم بهذه القصة،

ن هذه الحالة تأبى أن لا يكون للعاقل هو أ ووجه بعده، فصار وجوده منه مظنة التعجب،
علم بأن له صانعا قادرا في جميع ذلك عن سواه وعلمه بأن له هذا الصانع يأبى أن 

وإنكار  مظنة تعجب وتعجيب، مع الصارف القوي، وصدور الفعل عن القادر يكفر،
 .    (2)«وتوبيخ

 : الاستبعاد ب )مَا( : ثامنا

عَلُ اللَّىُ ب عَذَاب كُمْ إ نْ شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ۚ وكََانَ اللَّىُ شَاك رًا : ﴿مىا يَ فْ ومثال ذلك قوله تعالى
داة الاستبعاد والتبعيد ، أيَ فْعَلُ اللَّىُ ب عَذَاب كُمْ﴾: ﴿مىا الشاهد في قوله تعالى ،(3)عَل يمًا﴾

أصلها »، و(5)«كائنا ما كانت»، (4)«تكون استفهاما عن الأجناس مطلقا»، هي )مَا(

                                                           
 .62: 1: للسمعاني، فسير القرآنت (1)
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، (2)«استفهام عمىا لا يعقل عن صفات من يعقل»فتكون  ،(1)«أن تكون لغير الناس
أىِ شيء يفعل الله بعذابكم؟ فما هاهنا مخرجها مخرج »، (3)«أَيُّ شيءٍ »: ومعناها هاهنا

لأن تعذيب  ؛الاستفهام، ومعنى الكلام التقرير بأنِ العذاب لا يكون للشاكر المؤمن
وما استفهامية مفيدة للنفى على أبلغ  وجهٍ » ،(4)«كيم فيهالشاكر المؤمن لا غرض لح

، هو استفهام إنكار تبعيدفأفادت بدلالتها على النفي الضمني الاستبعاد وال ،(5)«وآكد ه
، أم يستجلب به نفعا أو يستدفع أيََ تَشَفىى به من الغيظ، أم يدُْركُ به الثأر»: أيضا والمعنى

، وإنما ني الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك؟ وهو الغمبه ضررا كما يفعل الملوك بعذابه
، فإن قمتم بشر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم ر أوجبته الحكمة أن يعاقب المسيءهو أم

استبعاد  ، فالاستبعاد والتبعيد من جهتين، أولها:(6)«عن أنفسكم استحقاق العذاب
، أو لغرض مما ع أو دفع ضرريكون العذاب لجلب نفوتبعيد تأبيدي أزلي بنتزيه الله أن 

كُلُّ ذَل كَ مُحَالٌ في  حَقِ ه  »، وية المنزة عن كل النقائص والعيوبلا يليق بجلال الذات الإله
اَ  ، مُنَ زىهٌ عَنْ جَلْب  الْمَنَاف ع  وَدَفْع  الْمَضَارِ ، وَإ نمى ٌّ ل ذَات ه  عَن  الْحاَجَات  نَىهُ تَ عَالَى غَني  لأ 

لْحسََن  الْمَقْصُودُ م   تُمْ با  ، فإَ ذَا أتََ ي ْ اَز  عَن  الْقَب يح  حْتر  نْهُ حَمْلُ الْمُكَلىف يَن عَلَى ف عْل  الْحسََن  وَالا 
بَكُم أن »والوجه الثاني للاستبعاد والتبعيد  ،(7)«وَتَ ركَْتُمُ الْقَب يحَ فَكَيْفَ يلَ يقُ ب كَرَم ه  أَنْ يُ عَذِ 

لا حاجةَ لله ف»، ف (9)«تاب وأناب إلى الله»، أو(8)«هيعذب من آمن به وشكره  وأطاع
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عَدُ الأول ،(1)«إلى تَ عْذيب كم أن يكون لله حاجة في تعذيبهم،  :وبذلك يكون المسُْتَ ب ْ
عَدُ الثاني ، والمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل : أن يعذبهم إن تابوا وشكروا وأطاعواوالمسُْتَ ب ْ

عيد حث المنافقين وغيرهم على شكره والإيمان به والسبب الدافع لهذا الاستبعاد والتب
 . لا يصيبهم عذابه ويستحقوا عقوبتهحتَّ 

 :عاد ب )ماذَا(: الاستبتاسعا

 :)ماذا( اليقينية -أ

َ لَا يَسْتَحْي ي أَن يَضْر بَ مَثَلًا مىا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا ۚ  :ومثال ذلك قوله تعالى    ﴿إ نى اللَّى
ُ  فأََمىا الىذ ينَ  آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ أنَىهُ الْحقَُّ م ن رىبهِ  مْ ۖ وَأَمىا الىذ ينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّى

ق يَن﴾ لُّ ب ه  إ لاى الْفَاس  لُّ ب ه  كَث يراً وَيَ هْد ي ب ه  كَث يراً ۚ وَمَا يُض  ََٰذَا مَثَلًا ۘ يُض  : وقوله تعالى ،(2)به 
نَةً لِ لىذ ينَ كَفَرُوا ل يَسْتَ يْق نَ وَمَا جَعَ ﴿ تَهمُْ إ لاى ف ت ْ  لْنَا أَصْحَابَ النىار  إ لاى مَلَائ كَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا ع دى

نُ الىذ ينَ أُوتُوا الْك تَابَ وَيَ زْدَادَ الىذ ينَ آمَنُوا إ يماَنًا ۙ وَلَا يَ رْتَابَ الىذ ينَ أُوتُوا الْك تَابَ وَالْمُؤْ  ونَ ۙ م 
لُّ اللَّىُ  ل كَ يُض  ََٰذَا مَثَلًا ۚ كَذََٰ ُ به   مَن وَل يَ قُولَ الىذ ينَ في  قُ لُوبه  م مىرَضٌ وَالْكَاف رُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّى

 ،(3)﴾يَشَاءُ وَيَ هْد ي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ ربَِ كَ إ لاى هُوَ ۚ وَمَا ه يَ إ لاى ذ كْرَىَٰ ل لْبَشَر  
ََٰذَا مَثَلًا﴾، : الشاهد في قوله تعالى ُ به  فأداة الاستبعاد والتبعيد الاستفهام ﴿مَاذَا أَراَدَ اللَّى

كلها استفهام على »، ف (4)«؛ بمنزلة )مَا( وحدهاماذا(، وتكون اسما واحدا»)ب 
دوا الفائدة والنفع من ضرب المثل. استبع ،(6)«أفادت التوبيخ والتبكيت» ،(5)«التركيب
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تَظَرُ أي أَيْ: أَيُّ شيء »وأَيُّ نَ فْعٍ يُ رْتَََى من بضرب المثل كما ورد في  ،: أَيى فائدة تُ ن ْ
أَيُّ فائدةٍ  :والمعنى أنهم يقولون وهذا استفهام معناه الإنكار أراد الله بهذا من الأمثال؟

ل  حيَن يُُوِ فنا بذ كْر  أيُّ شيءٍ أراد اللهُ بهذا الخبر  م ن المثََ »  ،(1)«في ضرب الله المثل بهذا؟
م الاستصغار »والغرض من استبعاد وتبعيد الفائدة والنفع من ضرب المثل  ،(2)«ع دىته 

الله منزه عن ضرب  بأنى »معللين بذلك  ،(3)«والتحقير لما ضربه الله من مثل في البعوضة
عَدُ هي الفائدة والن، والمسُْت َ الكفارفالمسُْتَ بْع دُ هم  ،(4)«الأمثال بهذه الأشياء الخسيسة فع ب ْ

، والسبب الموجب لاستبعاد وتبعيد النفع والفائدة من ضرب المثل بالأمور الخسيسة
آني يُتص بقول  ، وهو استبعاد لحظيكفرهم وبغضهم للحق وإصرارهم عليهوالدافع له  

 .   معين في زمن معين

 )ماذا( الظنية:  -ب
 :  (5)رطأة بن سهيةومثالها قول أ
هَةَ الَأسَد  إ نْ تَ لْقَ  لاحَ وَتَ عْر فْ جَب ْ  ني  لا تَ رَى غَيْر ي ب نَاظ رَةٍ             تَ نْسَ السِ 

ي رَصَدٍ          م نْ أُسْد  خَفىانَ جَابي  العَيْن  ذ ي ل بَد    مَاذَا أَظنُُّكَ تُ غْني  في  أَخ 
(: ولهالشاهد في ق    ، ماذا(»)تبعيد الاستفهام ب ، فأداة الاستبعاد وال)مَاذَا أَظنُُّكَ تُ غْني 

 ،(7)«كلها استفهام على التركيب»، ف (6)«وتكون اسما واحدا ؛ بمنزلة )مَا( وحدها
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، وبث التشكيك والظن يدل على ، والتهكم والاستهزاء(1)«أفادت التوبيخ والتبكيت»
، كما أن الاستفهام هنا يشتمل على نفي ضمني دل لاحتقار والاستخفاف بالمخََاطَب  ا
( ، وأصلعاد والتبعيد الاستحالي التأبيديلى الاستبع والمسُْتَ بْع دُ ، القول : )لا أَظنُُّكَ تُ غْني 

عَدُ هو الشاع رُ  ، والاستبعاد والتبعيد ورد في سياق ف عْلُ الغَنَاء  من المخَُاطَب  ، والمسُْتَ ب ْ
له هو اعتقادُ ، وسبب الاستبعاد والتبعيد والدافع جاء الغرض من ذلك كله هو الهجاءاله

، وقصوره عما يرمي إليهالمسًْتَ بْع دُ عجز المُ   .    خَاطَب 
 

 : الاستبعاد ب )مَتََّ(:عاشرا

 :  (2)قال زياد بن حمل
رَُوحٍ لحَْمُهَا ز يمَُ  فًا         خَلى الن ىقَا بم   مَتََّ أَمُرُّ عَلَى الشىقْرَاء  مُعْتَس 

(، ف )متَّ تقع للوقت » ،(3)«اسم مبهم غير متمكن»( الشاهد في قوله: )مَتََّ أَمُرُّ
، (6)«ظرف زمان بمعنى الحين والوقت»، وهي (5)«استفهام عن الزمان»، (4)«المبهم

( »، وهي أداة الاستبعاد والتبعيد، ف (7)«يُسْأَلُ بها عن الوقت» قَ وْلهُُ )مَتََّ أَمُرُّ
عَادٌ  1)«استنكار»، و(9)«لوقوعه»(8)«اسْت ب ْ اَ يَ تَمنىاهُ من العَوْد  إلى هذه وَاسْت عْجَالٌ » .(0  بم 
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؛ ستبعاد والتبعيد تأبيدي استحاليوفي ذلك قرينة على أن الا(1)«الأماكن التي ذكرها
عَدُ وَقْتُ المرُُور ، وباستبعاد  لأنه يتمنى ما يعتقده مستحيلا، والمسُْتَ بْع دُ الشاعر، والمسُْتَ ب ْ

والسبب الموجب للاستبعاد والتبعيد قناعة  وقت الفعل تحقق استبعاد ف عْلُ المرُُور ،
، والغرض من الاستبعاد والتبعيد التعبير عن ءالشاعر بعجزه عن المرور على الشقرا

اليأس والقنوط، وسبب الاستبعاد هو العجز على القيام بالفعل، فالسياق يدل على 
 استحالة تحقق فعل المرور على التأبيد. 

 

 نْ(:: الاستبعاد ب )مَ الحادي عشر
لُهُمْ جَنىاتٍ تََْر ي م ن تَحْت هَا الْأَنْهاَرُ : قال تعالى اَت  سَنُدْخ  لُوا الصىالح  ﴿وَالىذ ينَ آمَنُوا وَعَم 

: . الشاهد في قوله(2)خَال د ينَ ف يهَا أبََدًا ۖ وَعْدَ اللَّى  حَق ا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ م نَ اللَّى  ق يلًا﴾
اسم لمن »طريق الاستبعاد الاستفهام ب )مَنْ( وهو  . ق يلًا﴾أَصْدَقُ م نَ اللَّى   ﴿وَمَنْ 
، وهو مفرد اللفظ ويقع أن يُُاطب ، وهو مبهم غير متمكن لمن يصلح»، أو (3)«يعقل

وهي هنا أشربت ، (5)«وهي نظيرة )مَا( إلا أنها لما يعقل خاصة»، (4)«على الجماعة
، (8)«لا أَحَدٌ أصدق من الله»، أي: (7)«استفهام بمعنى النفي»، فصار (6)«معنى النفي

، لا صدقا» :أي .على الاستبعاد والتبعيد، وبذلك دلت ، وهو نفي ضمني(9)«قولا»
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عيد والموجب له ما ذكره ، والسبب الدافع للاستبعاد والتب(1)«كوعد الشيطان
صادق معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة لقُرنائه بوعد الله ال»: الزمخشري
ترغيب العباد في إيثار ما يستحقون »،والغرض من الاستبعاد والتبعيد هنا (2)«للأوليائه

 ،(3)«به تَ نَجُّزَ وَعْد  الله  على ما يَ تَجَرىعُون في عاقبته غُصصَ إخلاف مواعيد الشيطان
عَدُ أنْ يكو والمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل ، لقد تأبيدن أحد أصدقَ من الله على ال، والمسُْتَ ب ْ
الله في الماضي ، وهي استحالة وجود صادق أصدق من دلى السياق على المؤَبىد  ب ه  

اللَّى  حَق ا﴾، وهما  : ﴿وَعْدَ تبعاد بالاستفهام بعد قوله تعالى، وجاء الاسوالحال والمستقبل
صْدَقُ : ﴿وَمَنْ أَ ، وأما هوله تعالى(4)«: الأول مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيرهمصدران»

 . (5)«توكيد ثالث بليغ»م نَ اللَّى  ق يلًا﴾ 
 

 الثاني عشر: الاستبعاد ب )هَلْ(: 
﴿يَا أيَ ُّهَا النىاسُ اذكُْرُوا ن عْمَتَ اللَّى  عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ م نْ خَال قٍ غَيْرُ اللَّى  يَ رْزقُُكُم قال تعالى:    

نَ السىمَاء  وَالْأَرْض  ۚ لَا إ لََٰهَ إ لاى  الشاهد في قوله تعالى:﴿هَلْ م نْ  .(6)هُوَ ۖ فأََنَّىَٰ تُ ؤْفَكُونَ﴾ مِ 
حرف موضوع لطلب التصديق » )هل( أداة الاستبعاد والتبعيد: خَال قٍ غَيْرُ اللَّى ﴾،

الذي هو إسناد الحكم إلى »، (8)«ودون التصديق السلبي دون تصور،» ،(7)«الإيجابي
1)«التصديق فقط هل إنما يطلب بها» ،(9)«المحكوم عليه ويستفهم بها عن وجود » ،(0

                                                           
 .198: 5التيسير في التفسير ،  (1)
 .495: 2الكشاف ،  (2)
 .495: 2الكشاف ،  (3)
 .495: 2الكشاف ،  (4)
 .495: 2الكشاف ،  (5)
 .3سورة فاطر ، الآية :  (6)
 .341الجنى الداني ، ص  (7)
 .339مغني اللبيب ، ص  (8)
 .354مصابيح المغاني ، ص  (9)
 .354جواهر الأدب ، ص  (10)
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استفهام عن الحكم »، وهي (2)«وتكون استفهاما عن حقيقة الخبر» ،(1)«الشيء وتحققه
ويراد » ،(6)«وتوبيخ» ،(5)«وإثبات» ،(4)«وهذا استفهام تقرير»، (3)«لا المحكوم عليه

، ومثال ذلك قول الله (8)«يستبعد ب )هَلْ( بدلالة السياق»، ف (7)«بالاستفهام بها النفي
﴾ تعالى: الاستفهام إنكاري »ف  ،(9)﴿هَلْ م نْ خَال قٍ غَيْرُ الله  يَ رْزقُُكُمْ م نَ السىمَآء  وَالَأرْض 

واختير  التي تزُاد لتأكيد النفي،»؛ ولذلك اقترن ما بعده ب )من( (10)«في معنى النفي
الدلالة على التحقيق من الاستفهام ب )هل( دون الهمزة لما في أصل معنى )هل( 

. . فهي بمنزلة النفي(11)«وتفيد تأكيد النفي ،؛ لأنها في الأصل بمعنى )قَدْ(والتصديق
فالمسُْتَ بْع دُ هو  ،(12)«ما من خالق للعالم غير الله قال: :ما من خالق غير الله كأنهِ» أي:

عَدُ هو وجود خالق للكون غير الله، والسبب المالله عز وجل وجب للاستبعاد ، والمسُْتَ ب ْ
، والاستبعاد والتبعيد عن طريق كين والكفار لألوهية رب العالمينوالتبعيد إنكار المشر 

عاد والتبعيد الاستفهام ب )هل( ربط بما يستحيل حدوثه ووقوعه فدل على الاستب
 .ن يكون خالق للكون غير الله أبدا، أي لا يمكن أالاستحالي التأبيدي

 

 
                                                           

 .356جواهر الأدب ، ص  (1)
 .109معاني الحروف ، ص  (2)
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 : التبعيد بالمصادر وأسماء الأفعالعاد و : الاستبالمبحث  الثاني
 :اد والتبعيد بالمصدر واسم المصدر: الاستبعالمطلب الأول

 : أولا: الاستبعاد ب )بُ عْداً(

وَق يلَ يَا أَرْضُ ابْ لَع ي مَاءَك  وَيَا سَماَءُ أَقْل ع ي : ﴿ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى    
يَ الْأمَْرُ   ،(1)﴾وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْجوُد يِ  ۖ وَق يلَ بُ عْدًا لِ لْقَوْم  الظىال م ينَ وَغ يضَ الْمَاءُ وَقُض 

: أبعدهم الله من الخير أي»، ﴾بُ عْدًا لِ لْقَوْم  الظىال م ينَ ﴿: الشاهد في قوله تعالى
: بعَ دَ بُ عْداً وبَ عَداً، إذا أرادوا يقال»ادا وتبعيداً من رحمة الله ، أي: استبع(2)«والرحمة

، ومجيءُ أخباره وء، ولذلك اخْتُصى بدعاء السيدَ من حيث الهلاكُ والموت ونحوهلبُ عْدَ البَع  ا
، وأن تلك الأمور العظام لا ول للدلالة على الجلال والكبرياءعلى الفعل المبني للمفع

، وأنى فاعلها فاعل واحد لا يُشارَكُ في ل فاعل قادر وتكوين مكوِ نٍ قاهرتكون إلا بفع
دال على ف عْل  الإبْ عَاد  وفاعله وهو الله »فمن بلاغة التعبير بالمصدر أنه  ،(3)«لهأفعا

؛ ليفيد (5)«، فهو حدث غير مقيد بزمنمع تَرده من الزمان»(4)«سبحانه وتعالى
، فالمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل، الإبعاد والاستبعاد من رحمة اللهفي فعل  الاستمرار

عَدُ رحمة اللهوالمُ   ، والسبب الموجب لفعل الاستبعاد والتبعيد من رحمة الله للظالمينسْتَ ب ْ
، أي تأبيد الاستبعاد عد به دل على التأبيد والاستحالة، والمستبهو الكفر والظلم

ه وتعالى لمن أصر على كفره ، واستحالة رحمته سبحانتبعيد من رحمة الله لمن كفر وظلموال
 . وظلمه

 
                                                           

 .44سورة هود ، الآية :  (1)
 .261: 4لباب التفاسير ،  (2)
 .146: 4الكشاف ،  (3)
 .156و  155اسم المصدر في المعاجم العربية ، ص  (4)
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 قاً(: ثانيا: الاستبعاد ب )سُحْ 

ب  ٱلسىع ير  : ﴿قال تعالى َصۡحََٰ : الشاهد في قوله تعالى ،(1)﴾فَٱعۡتَرفَُواْ ب ذَنۢب ه مۡ فَسُحۡقاً لأِ 
، قع )سُحْقًا( موقعَ )إ سْحَاقاً(، فو قهم الله إسحاقا: أبعدهم إبعاداأسح»: ﴾ أيفَسُحۡقاً ﴿

، فإن ذلك لا جحدواا لهم اعترفوا أو : فَ بُ عْدً أي»، (2)«وهذا إثبات الوعيد وتوكيده
يفلتون من الوعيد بالعذاب وبذلك استبعاد وتبعيد بظنهم أنهم باعترافهم س ،(3)«ينفعهم
اه في دفع وعيد الله لهم بالسعير، وهو ، فهو استبعاد وتبعيد لنفع الاعتراف وجدو الأليم

عَدُ  على التأبيد د به يدل ، والمستبعتَ بْع دُ فهو الله سبحانه وتعالى، أما المسُْ المسُْتَ ب ْ
اقه هذا ، فمن أبعده الله من رحمته لا يمكن أن تمسه رحمة الله لاستحقوالاستحالة

رحمته ونَاته  ، ولعلم الله أنه مُصر على ما يوجب استبعاده منالاستبعاد بما كسبت يداه
، وبذلك يظهر لنا السبب الموجب والدافع للاستبعاد والتبعيد من العذاب المهُين

، والغرض من الاستبعاد والتبعيد من نفع ستحالي من النجاة من عذاب اللهلاالتأبيدي ا
ويف من الإصرار ، هو التخطلب العفو والرحمة في غير موضعهاالاعتراف والرجاء و 
، وكذلك إقامة الحجة حتَّ يعود ذو العقل منهم إلى الله، ويرتدع، على الكفر والبغي

لْآيَات  ﴿: عليه بقوله تعالى ن مصيره إن ماتعلى من أصر على الكفر ببيا لُ با  وَمَا نُ رْس 
وه رغبا ، فيعبدمن آيات الله التي يُوف به عباده، فالإخبار بالغيب آية (4)﴾إ لاى تَخْو يفًا

 . في ثوابه ورهبا من عقابه
 
 

                                                           

 .11سورة الملك ، الأية :  (1)
 .398: 9لباب التفاسير ،  (2)
 .209: 9الكشاف ،  (3)
 .59ة الإسراء ، الآية : سور  (4)
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 : : الاستبعاد باسم المصدر )سبحان(ثالثا

، ولو استعمل أن فعله لم يستعملفهو مصدر إلا  ،كَ )سُبْحَانَ(»يستبعد باسم المصدر     
دال »، فهو (2)«اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه»وهو  ،(1)«لكان سبح ومعناه التبعيد
؛ لأنه يمتاز عن المصدر ئم به كالمصدر، ووضع موضع المصدرعلى الحدث وفاعله أو القا

: ﴿سُبْحَانَ ، وهو كثير في القرآن الكريم ومثال ذلك قوله تعالى(3)«بأنه أخصر في اللفظ
فُونَ﴾ ، وهو اسم فعل في سياق ، فورد اسم المصدر )سبحان((4) ربَِ كَ رَبِ  الع زىة  عَمىا يَص 

من أن يكون له ولد، والكذب  معناه التبعيد»: و، أيْ (5)«تنزيه الله مما لا يليق بجلال الله»
، لسْتَ بْع دُ هو الله عز وج، فالمُ (6)«، وكل ما ينفي عنه، والتنزيه له، والبراءة من السوءعليه

عَدُ هو ما لا يليق بجلال الله وذاته وصفا ، ته من الأفعال والأوصاف والأسماءوالمسٌْتَ ب ْ
ذا التنزيه بداية وليس له نهاية، ، فليس لهل على الاستبعاد والتبعيد الأزليوالمستبعد به دا

سمائه ان عظمة الله وكمال أ، والغرض من الاستبعاد والتبعيد بيفهو تأبيد واستحالة أزلية
، فهو في حقيقته استبعاد وتبعيد تأبيدي استحالي أزلي لأي نقيصة لله في أسمائه وصفاته

 وصفاته وأفعاله . 
 
 
 
 
 

                                                           
 .42: 1الأزمنة والأمكنة : للمرزوقي ،  (1)
 .199: 2الخصائص ،  (2)
 .156و  155اسم المصدر في المعاجم العربية ، ص  (3)
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 :بأسماء الأفعال : الاستبعاد والتبعيدالمطلب الثاني
، علن المقصود منه أداء وظيفة الف؛ لأاسم الفعل معنى الفعل، لا لفظه مدلول» إنى    

، فاسم الفعل الإيجاز والمبالغة»وقيمته البلاغية  ،(1)«وهي الدلالة على الحدث والزمن
: الاتساع في اللغة اه، ومن ظلالهأبلغ في المعنى وأشد تأكيدًا من فعله الذي هو بمعن

 : ، فمن ذلك ما يأتي(2)«والتعجب

 : أولا: الاستبعاد ب )هيهات(

إذا أردت التبعيد قلت أيَْ هَا بمعنى »التبعيد وهي أداة من أدوات الاستبعاد و     
هَاتَ »، و(3)«هيهات تدل على »لأنها  ؛(5)«غاية البعد»، (4)«الاستبعاد باسم الفعل هَي ْ

ثبت أن هيهات اسم سمي به الفعل،  وهو »وقد ، (6)«الزيادة في الاستبعاد والمبالغة فيه
بَ عُدَ، وليس له اشتقاق؛  :ير هيهاتوتفس بعد في الخبر لا في الأمر كما عليه أكثر بابه،

لأنه بمنزلة الأصوات، وفيه زيادة معنى ليس في بَ عُدَ، وهي أن المكلم بهيهات يُبر عن 
بعد جد ا وما  :وكأنه بمنزلة أن تقول اعتقاده استبعاد ذلك الشيء الذي يُبر عن بُ عْد ه،

 :كما لو قال سب،أبعده، لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء في البعد ف ح
ففي هيهات زيادة معنى على بعد  بعد زيد، يفهم من هذا أنه يُبر عن مكانه في البعد،

أيَعَ دكُُمْ أنَىكُمْ إ ذَا م تُّمْ ﴿: ، قال تعالى القرآن الكريمووردت في ،(7)«نفسره ببعد  وإن كنا
تُمْ تُ رَابًا وَع ظاَمًا أنَىكُمْ مُخْرَجُونَ ) هَ 35وكَُن ْ هَاتَ ل مَا تُوعَدُونَ)( هَي ْ على »(8) ﴾(36اتَ هَي ْ

                                                           
 .631: 2عل ، الأسماء العاملة عمل الف (1)
 .638و  637و  636: 2( الأسماء العاملة عمل الفعل ، 2)
 .295: 1لسان العرب ، مادة : أيه ،  (3)
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: بعَ يدٌ أي» ،(2)«: بعيد ما توعدون، أيهيهات: هي كلمة بُ عْدٍ » ،(1)«لسان قوم هود
لا يكون  : إن هذا، أيعد، كأنهم قالوا: بعيد ما توعدونهي كلمة للب» ،(3)«بعَ يدٌ ذلك

يعني » ،(5)«: بُ عْدًا بُ عْدًاقالكَأنه » ،(4)«: بَ عُدَ ما توعدون، أيما يذُكر من البعث
، فوجب أن يعتقد إضمار تقديره: هو، عللم يظهر الفا» ،(6)«: بعيد بعيدالبعث، يقول

عَدَ ما هو ، أيأي: إخراجكم، وجاءت اللام للبيان : أعني لما توعدون وبي ىنَت  المسُْتَ ب ْ
، أو بُ عْدٌ ل مَا ن: البُعد ل مَا توعدو ، وقال الزجاجل الدال على البعدبعد اسم الفع

: لتأكيد استبعاد البعث بعد الموت واستحالة أي ،(8)«والتكرار للتأكيد» ،(7)«توعدون
عَدُ هو البعث ، والمُ وت، فالمسُْتَ بْع دُ هم الكفارحدوثه تكذيبا لوعد الله بالبعث بعد الم سْتَ ب ْ

الله في خلقه بأنهم ، والمستبعد به على التأبيد والاستحالة العادة التي أجراها بعد الموت
يَةً وَلَا إ لَى أَهْل ه مْ : ﴿لى الدنيا بعد الموت بقوله تعالىلا يرجعون إ فَلَا يَسْتَط يعُونَ تَ وْص 

عُونَ  بيد واستحالة ، وهو تأ، والبعث أمر غيبي، لكنهم مصرين على التكذيب(9)﴾يَ رْج 
 . بعيد الاستهزاء والاستخفاف بالحق، والغرض من الاستبعاد والتفي اعتقاد المكذبين

 : ثانيا: الاستبعاد ب )شتان(

، ومعناه:  أن الفعل هنا غير أمر، وهو خبرللفعل إلا شىتىانَ وهو اسم»ويستبعد ب     
د ا، دَ ما بَ : بَ عُ ، فمعناهالبعد المفُْر طُ، وذلك قولك شتىانَ زيدٌ وعمرٌو يْنَ زيدٍ وعمرٍو ج 

                                                           
 .441: 15البحر المحيط ،  (1)
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ئَيْن  أو الأشياوهو مأخوذ من شَتى  ، فتقدير شَتىانَ زيدٌ ء، والتشْت يتُ الت ىبْع دُ مَا بيَن الشىي ْ
، فجميع هذه الأسماء التي لا أنه اسم لفعل ما تمى به كلام، ولو وعمرٌو: تبَاعدَ زيدٌ وعمرٌ 

يَ بها الفعل إنما ، (1)«لولا ذلك لكانت الأفعال قد كَفَتْ منها، و أريد بها المبالغة سمُِ 
شَتىانَ موضوع موضع » (2)«، وهو التفرق والتباعدالشىتِ  شتان لفظ مأخوذ من »و

، وهي (4)«تباين الشيئين في بعض المعاني والأحوال»: ، أي(3)«: افترق وتباينقولك
الفعل، وتقديره:  نابت شتان عن»ف  ،(5)«: ما أشد الافتراقبمعنى افترق مع تعجب، أي»

، ؛ لأن التفرق لا يحصل من واحدالتي تقتضي فاعلين، وهو من الأفعال تَ فَرىقَ وَتَ بَاعَدَ 
، فقد تباعد كل واحد منهما عنى؛ لأنه إذا تباعد ما بينهماوالقياس لا يأباه من جهة الم

 . (6)«من الآخر
 : (7)ومثال ذلك قول عمر بن أبي ربيعة

بىةُ غَاد ي      أَمْ قَ بْلَ ذَل كَ مُدْل جٌ ب سَوَاد  هَلْ أنَْتَ إ نْ بَكَ   رَ الَأح 
نََْاد   لإ   كَيْفَ الث ىوَاءُ ب بَطْن  مَكىةَ بَ عْدَمَا     هَمى الىذ ينَ تحُ بُّ با 
بْ عَاد   نْكَ غَيْر  تَ قَرُّبٍ      شَتىانَ بَيْنَ القُرْب  وَالإ   هَمُّوا ب بُ عْدٍ م 

، فجمع القرب والبعد المكاني والوجداني ن استبعاد وتبعيد تشابهفالشاعر يعبر ع     
بين متناقضين لا يمكن أن يكونا معا أو يتحققا في وقت واحد سواء كان القرب الوجداني 

عَدُ هو لمكاني والبعد الوجداني والمكاني، فالشاعر هو المسُْتَ بْع دُ وا تشابه أو ، والمسُْتَ ب ْ
، والسبب مع المباعدة الوجدانية والمكانية يمكن بقاء المحبة ، فلاتقارب التقريب والتبعيد

                                                           
 .571: 2الأصول في النحو ،  (1)
 . 55: 4شرح المفصل : لابن يعيش ،  (2)
 . 69( المسائل العسكريات ، ص 3)
 . 153المفصل في علم العربية ، ص  (4)
 . 28: 4( شرح كافية ابن الحاجب : للرضي ، 5)
 . 56: 4شرح المفصل : لابن يعيش ،  (6)
 . 82( ديوانه ، ص 7)
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الموجب والدافع للاستبعاد هو واقع عزم من يحبهم على المباعدة الوجدانية والمكانية 
، والمستبعد به على التأبيد ، فكأنهم ينطقون بأفعالهم، فالفعل هو دليل المباعدةلرحيلبا
والغرض من هذا الاستبعاد والتبعيد التعبير عن ، لاستحالة نابع من السياق والمعنىوا

، لقد كان حبهممشاعر اليأس والقنوط من عودة القرب الوجداني والمكاني مع من أ
 . فسية الوجدانية للشاعر ومن يحبهمالاستبعاد والتبعيد ب )شَتىانَ( عن الصورة الن

 

 ثالثا :الاستبعاد ب  )إليك( :  

 : (3)، قال المتنبي(2)«كلمة تبعيد وتحذير»، وهي (1)«تَ نَحى »: التبعيد ب )إليك( أي
 إ ليَْك  فإَ نِي  لَسْتُ مم ىنْ إ ذَا ات ىقَى        ع ضَاضَ الأفَاَع ي نَامَ فَ وْقَ العَقَار ب  

، فجعل وان، فإني لس  ت ممن اتقي الهلاك ص  براً على الذل والهتباعدي عني»يقول:     
؛ لأنه لا ، وجعل لس          ع العقارب مثلا للعاره قاتلافاعي مثلا للهلاك ، لكونعض الأ

عَدُ ف  ، المسُْتَ بْع دُ هو الشاعر(4)«يقتل ، والغرض عْلُ الاتقاء والخوف من المهالك، والمسُْتَ ب ْ
بلس     ع  ، عبر عنهوجه على تخويفها له ليرض     ى بالعارمن هذا الاس     تبعاد والتبعيد لوم ز 

، والس        بب الموجب للاس        تبعاد والحس        يةأمر بالمباعدة المعنوية  ، اس        م فعلالعقارب
 في ، وأن يجبن، وأنفته أن يُضع للذل والهوانوالدافع له اعتداد الشاعر بنفسه والتبعيد

 .    مواجهة المهالك في سبيل ذلك
 
 

                                                           
 .325: 1الكتاب ،  (1)

وا التبيان في ش  رح الديوان ،  218: 4النظام : لابن المس  توفي ،  513: 3ش  رح ديوان أبي الطيب المتنبي : للواحدي ،  (2)
1 :150. 

رح الديوان ، و التبيان في ش   218: 4النظام : لابن المس  توفي ،  513: 3ش  رح ديوان أبي الطيب المتنبي : للواحدي ،  (3)
1 :150. 

 .218: 4والنظام :لابن المستوفي ،  514: 3شرح ديوان أبي الطيب المتنبي : للواحدي ،  (4)
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 : د بأدوات العموم والتقليل والعطف: الاستبعاد والتبعيالمبحث الثالث
 أجمع(: -العموم ب )كل : الاستبعاد والتبعيد بأدوات المطلب الأول

، على استغراق الجزئيات، بمعنى أن الحكم ثابت»حكمها على تدل ألفاظ العموم في     
، الدالة من ألفاظ العموم»، فهي تعد (1)«، ويلزم ثبوته للمجموعلكل جزئي من جزئيات

، لما تشتمل عليه أحكام كل من (2)«: ثبوت الحكم لكل واحدالتفصيل، أيعلى 
ى الاستبعاد والتبعيد ومن الأمثلة على دلالتها عل ،(3)«ق وعموم الحكم وشمولهالاستغرا»

والإحاطة  كل( تأكيد للاستيعاب»)ف  ،(4) ﴾فَسَجَدَ الملائ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿: قوله تعالى
، لا ملٌأ دون فدل أنه كل الملائكة» ،(5)«مجتمعين في حال واحدة بالجميع )أَجْمَعُونَ(:

، سجدوا، فكل الملائكة قد ذلك استبعاد وتبعيد؛ لتخلف بعضهم، وفي (6)«ملأٍ 
: سجدوا في حالة ي؛ أى الاجتماع في السجود، بل يدل علأجمعون( ليس بتكرار»)و

وقال سيبويه: هو تأكيد بعد  .، لا متعاقبين مترادفين هذا قول المبردواحدة مجتمعين
فذكر »، ب والترادف في سجود الملائكةتعاق، وفي ذلك استبعاد وتبعيد ال(7)«تأكيد
ا ، فلمن كل يجوز أن تكون بمعنى أكثرهم؛ لأليزول احتمال التوسع من كل ؛عون()أجم

، وفي هذا معنى (8)«، ووقعت الإحاطة على الحقيقةقال أجمعون، زال هذا الاحتمال

                                                           
 .55أحكام كل وما عليه تدل ، ص  (1)
 .331الكوكب الدري ، ص  (2)
 .233ومصابيح المغاني ، ص  74أحكام كل وما عليه تدل ، ص  (3)
 .30سورة الحجر ، الآية :  (4)

 .28: 5لباب التفاسير ،  (5)

 .191: 9التيسير في التفسير : للنسفي ،  (6)

 .191: 9التيسير في التفسير : للنسفي ،   (7)

 .107الانتصار لسيبويه على المبرد ، ص   (8)
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كان في أن سجود الجميع   إن أجمعين إنما جيء به ليدل على»، اد والتبعيدآخر للاستبع
ن السجود قد وقع في ، احتمل أن يكو : فسجد الملائكة كلهملأنه لمىا قال ؛وقت واحد

كان في وقت   ، عُلم أن ذلكهُمْ فيها، فلما قال: أجمعون، وإن كان قد عمى أوقات متفرقة
، ولا تكون أبدا ن أجمعين معرفة، ولا تقع في موضع الحاللأ ؛واحد على حال اجتماع

اً عن طاعة ا(1)«فةإلا توكيدا لمعر  لملائكة الذي لا يعصون ، المسُْتَ بْع دُ هو الله تعالى مُخْبر 
َ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ﴾الله أبدا دَادٌ لاى يَ عْصُونَ اللَّى هَا مَلَائ كَةٌ غ لَاظٌ ش  ، (2): ﴿عَلَي ْ

سياق ذم الله لمن عصاه  ، فيوالتبعيد ثناء الله على من أطاعهوالغرض من الاستبعاد 
تخلف أحد من  ، والسبب الموجب لاستبعاد عن السجود وهو إبليس لعنه اللهوتكَبرى 

، بل واستبعاد وتبعيد ترادفهم وتعاقبهم إخبار الله بهذه الواقعة كما الملائكة عن السجود
 . امتثالهم لأمر الله لهم بالسجود وقعت بإخلاص الملائكة لله في طاعتهم وشدة

 

 : الاستبعاد والتبعيد بأدوات التقليل:المطلب الثاني
وأما التقليل فيكون »: اد والتبعيد حيث يقول ابن الأثيريعُدُّ التقليل من طرُق  الاستبع    

) بأن » ، وهي في حقيقتها كما قال سيبويه(3)«مع الحال عند الاستبعاد بمنزلة )رُبى
، ويدخل في تبعاد وتبعيد الكثرة بنفيهاقق اس،   وبذلك يتح(4)«التقليل نفي للكثرة

، أي ندرة وقوع (5)«للندرة»، وفي ذلك إثبات استبعاد وتبعيد للتكرار والتتابعذلك 
، وتدل كذلك ئدلأنه خلاف العادة والسا ؛الفعل ، وهي تحمل في معانيها معنى التعجب

و عليه، ه ، فهو خلاف العادة وماشك في تقليل حدوث الفعل من فاعلهعلى معنى ال

                                                           
 .108و 107الانتصار لسيبويه على المبرد ، ص  (1)

 .6سورة التحريم ، الآية ،  (2)

 .439 :2البديع في علم العربية ،  (3)

 .134: 4ينظر الكتاب ،  (4)

 .148: 12عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، و  269: 8ينظر شرح المفصل : لابن يعيش ،  (5)
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وهي »: لفعل شذوذ عن الأصل، قال الفراء، ويعد ذلك وقوع اأو نقيض ما يتوقع منه
ا( كقولك وربم»، (1)«مما تقوله العرب بالقلة على أن ينفوا الفعل كله ا نفي ب )ربمى

 :، أي(3)«وقد يدل على النفي ب ) قليل ( و) قليلة(»، (2)«: هو رجل صادقللكذوب
قولهم: قلىما  هي مما تقوله العرب بالقلة على أن ينفوا الفعل كله»ف  ،أنها تدل على النفي
 ما تُ نْب تُ إلا البصل : مررتُ ببلاد قَلى العرب، وحكى الكسائي عن رأيت مثل هذا قط

، (5)«أي: فما يؤمنون قليلا ولا كثيرا»، (4)«. أي ما تنبت إلاى هذينوالكراث
 : ومن أدوات التقليل ما يأتي ،(6)«ولا كثيرا : ما يؤمنون لا قليلامَا(للنفي؛ أي»)ف 

 

( :أولا  : الاستبعاد ب )رُبى

ا صَدَقَ الكَذُوبُ »: من الأمثلة على ذلك المثل القائلو      وهذا المثل قد »،(7)«ربمى
يضرب أيضاً للرجل تكون الإساءة هي الغالبة عليه، ث تكون منه الهنة من 

يضرب »: ، وقيل(8)«لهم: مع الخواطئ سهم صائبومثله قو   قال أبو عبيدة .الإحسان
ءة، فتبدر منه يقال للرجل تغلب عليه الإسا»، (9)«في كل فلتة خير من صاحب شر

                                                           
 .59: 1معاني القرآن للفراء ،   (1)

 .181ينظر مغني اللبيب ، ص  (2)

 . 246 ص،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (3)
 .60و  59: 1معاني القرآن للفراء ،  (4)

 .224: 1التيسير في التفسير : للقشيري ،  (5)

 .185: 1لباب التفاسير ،  (6)

 .269: 8ورد دون الإشارة بأنه مثل في شرح المفصل : لابن يعيش ،  42خاص الخاص : للثعالبي ، ص  (7)

واللس      ان ،  012: 9والبحر المحيط ،  90: 1ومجمع الأمثال ،  42فص      ل المقال ، ص  50الأمثال: لأبي عبيد ، ص  (8)
 .مادة : كذب 

وأورده ابن الأثير ولم يشر  323أورده الزمخشري دون الإشارة إلى أنه مثل المفصل : للزمخشري ،  381: 1المستقصى،  (9)
وأورده ابن الخباز ولم يش           ر إلى أنه مثل توجيه اللمع ، ص  439: 2إلى أنه مثل في البديع في علم العربية : لابن الأثير، 

 .51: 7 وهو مثل في التذكرة الحمدونية ، مثل في 30
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نْ غَيْر  ، مثل قولهمالحسنة ، قالته أول من قال المثل حذام زوجة لجيم، إن راَمٍ  : رُبى رمَْيَةٍ م 
صيغ المثل على سبيل الاستبعاد والتبعيد  ،(1)«لأولادها في حق بعلها لمىا أكثر مَطْلَهُمْ 

( طريقا للتعبير عنهمن خلال ا رب حرف يكون لتقليل الشيء في نفسه »، وختيار )رُبى
، أي: أن كثيرا من الصدق عند أهله ومعنى تقليل النظير»، (2)«ويكون لتقليل النظير

جنسُه  تدل على معنى غير مفهومٍ »، (3)«وقلى مثله عند غيرهم ومنهم المهجو
، (5)«معناها الأصلي التقليل، وهي في التقليل كالمجاز المحتاج إلى القرينة»، و(4)«بلفظها
فإن وصفت بعد »، (6)«لزوم وصف النكرة تأكيدا للتقليل وتوفيرا للجدوى»وهي 

على »، (8)«تكون دالة على الماضي والحال والمستقبل»، و(7)«دخول رب ازداد التقليل
، وما يدل على الماضي والطباع هو صيغة (9)«ستقبل بالنظر إلى المضيأنها من حكاية الم

أي: كذوب، كثير الكذب ملازم له،  ،عنى فاعلالمبالغة )الكَذُوبُ( على وزن فعول بم
أنه » ،، كان المعنى(11)«لمن كثر منه الفعل»: إنه ، وقيل(10)«لمن دام منه الفعل»: فيقال

1)«هكأنه مادة تستنفد في الكذب وتفنى في ، فيُسْتَدَلُّ به مما مضى من خُلُق  الإنسان (2
هَ   ؛وُضعت للتقليل»ا ما سيكون عليه في المستقبل، ف وما جُب لَ عَلَيْه  من ط بَاعٍ نشَأَ عَلَي ْ

                                                           
 . 110لم أجد قصة المثل في كتب الأمثال ووجدتها في نزهة الأنفس وروضة المجلس ، ص (1)

 .266رصف المباني ، ص  (2)

 .267رصف المباني ، ص  (3)

 .438الجنى الداني ، ص  (4)

 .454جواهر الأدب ، ص   (5)

 .455جواهر الأدب ، ص  (6)

 .182: 3التسهيل ، شرح  (7)

 .452الجنى الداني ، ص   (8)

 .452 452الجنى الداني ، ص  (9)

 .85: 1ديوان الأدب ،  (10)

 .97: 2همع الهوامع ،  (11)

 .101ينظر معاني الأبنية ، ص  (12)
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رة وشذوذ ، وند، وتوقع استمراره في المستقبل(1)«لتذكر شيء ماض من خير أو شر
. كون محط شك وتعجب ونفيالنقيض سي ، وأن الفعلحدوث نقيضه في المستقبل

اَ عَلَى تَ قْل يل  تَ وَقُّع  فعل الصدق: فإَ ذَا قاَلَ الرىجُلُ » اَ صَدَقَ الكَذُوبُ، دَلى ربمى  ،(2)«منه ربمى
ا( كقولك للكذوبوربم» ع دُ هنا من قالت ، فالمسُْتَ بْ ()3«: هو رجل صادقا نفي ب )ربمى

ون لتبعيد واستبعاد حدوث فعل الصدق من ، فقد تك: حذام زوجة لجيمالمثل وابتكرته
، رض من استبعاد وتبعيد صدقه، والغالتأبيد والاستحالة عند ابن هشامزوجها على 

والسبب الداعي لاستبعاد الصدق وتبعيده على القلة أو النفي ما اعتاد عليه ولازمه 
نه فعل ، فيشذ ع، حتَّ صار خلقا أصيلا في طبعهأكثر منه من فعل المماطلة والكذبو 

، وهو خلق وإن حدث منه فهو جىبْ منه فعل الصدق إن حدث منهالصدق، ويُ تَ عَ 
، تُ وُقِ عَ حدوثه فهو شذوذ وندرة ، فالصدق وإنالأصل والعادة، ومناقض لطبيعته خلاف

: إما بل إثبات قلته وندرته. فهي، بعاد وتبعيد تكرار الصدق وتتابعهوهو في حكم است
 . ما أن تنفي وجود الكثير من الصدقوإ ،عل صدق واحدأن تنفي وجود أكثر من ف

 : الاستبعاد ب )قَدْ(:ثانيا

وهذا المثل قد يضرب »، (4)«إ نى الكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ »: ومثال ذلك المثل القائل   
قال أبو  .أيضاً للرجل تكون الإساءة هي الغالبة عليه، ث تكون منه الهنة من الإحسان

يضرب في كل فلتة خير »: ، وقيل(5)«م: مع الخواطئ سهم صائبومثله قوله :عبيدة

                                                           
 .228الصاحبي ، ص   (1)

 .117: 19التفسير الكبير ، ينظر  (2)

 .181ينظر مغني اللبيب ، ص  (3)

 .174: 10وهو مثل في تهذيب اللغة : للأزهري ،  111لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، ص الأمثال  (4)

واللس    ان ،  120: 9والبحر المحيط ،  90: 1ومجمع الأمثال ،  42فص    ل المقال ، ص  50الأمثال : لأبي عبيد ، ص  (5)
 .مادة : كذب
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 :لهم، مثل قو عليه الإساءة، فتبدر منه الحسنةيقال للرجل تغلب »، (1)«من صاحب شر
، قالته لأولادها في حق أول من قال المثل حذام زوجة لجيم، إن بى رمَْيَةٍ م نْ غَيْر  راَمٍ رُ 

تأتي  يستبعد ب )قد(:»، ف : )قَدْ يَصْدُقُ(لشاهد في قوله، ا(2)«بعلها لمىا أكثر مَطْلَهُمْ 
، وَإ نى ذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ إ نى الكَ  الحال وتأتي للتقليل نحو قولهم: ، وتأتي للتقريب منللتوقع

للتقليل مع المضارع، فهي لتقليل المضارع،  )قَدْ( تستعمل»، ف (3)«الجبََانَ قَدْ يَشْجُعُ 
اَ(.تَري مع المضارع مجرىوتقريب  الماضي، فهي  ، )قد يصدق الكذوب( :تقول )ربمى

ربِما صدق  :كما تقول ، تريد أن ذلك قد يكون منه على قلِةٍ وندرةٍ،)قد يَ عْثُر الجوَادُ(و
وذلك ل ما بين التقليل والتقريب من المناسبة، وذلك أنِ كلِ  .الكذوبُ وعثر الجوادُ 

، والظاهر من حال والتوقع انتظار الوقوع»، ف (4)«ةتقريب تقليلٌ؛ لأن فيه تقليلَ المساف
يل وقوع الفعل والتقليل ب )قد( على ضربين تقل»، (5)«المخُْبر   عن مستقبل أنه متوقع له

التوقع من معانيها »، ف (6)«، وتقليل متعلقهنحو: قد يصدق الكذوب، وقد يجود البخيل
فإذا قلت في تقدير  ،(8)«حوالتوقع من المضارع واض»، (7)«فتكون جوابا لمتوقع

، إن نفيت فقلت: قد لا جودوتوقعت الو  ،: قد يَصْدُقُ، أَدخلت الاحتمالالجواب
1)«وهي لصخبار فهو خاص بها الذي تبقى به»، (9)«، توقعت العدميَصْدُقُ  ، فهي (0

                                                           
وأورده ابن الأثير ولم يشر  323فصل:للزمخشري،صأورده الزمخشري دون الإشارة إلى أنه مثل الم 381: 1المستقصى،  (1)

مثل  30وأورده ابن الخباز ولم يشر إلى أنه توجيه اللمع ، ص  439: 2إلى أنه مثل في البديع في علم العربية:لابن الأثير ، 
 .51: 7في وهو مثل في التذكرة الحمدونية ، 

 .110نفس وروضة المجلس ، ص لم أجد قصة المثل في كتب الأمثال ووجدتها في نزهة الأ (2)

 .120: 9البحر المحيط ،   (3)

 .269: 8شرح المفصل : لابن يعيش ،  (4)

 .178مغني اللبيب ، ص  (5)

 .180مغني اللبيب ، ص  (6)

 .222مصابيح المغاني ، ص  (7)

 .223مصابيح المغاني ، ص  (8)

 .455رصف المباني ، ص  (9)
 .456رصف المباني ، ص  (10)
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اد من )قد( بل لو قيل: نى لم يُستف. وتقليل المععلى توقُّع الفعل ممن أُسند إليهتدل »
، على من شأنهُُ الكذب بالصدق إن لم ، لأن الحكم، فهم منه التقليلوب يصدقكذ

: إما أن ، فهي(1)«؛ لأن آخره يدفع أولهصدور ذلك قليلا كان الكلام كذبا يحمل على
. وما ما أن تنفي وجود الكثير من الصدقوإ ،تنفي وجود أكثر من فعل صدق واحد

ذُوبُ( على وزن هو صيغة المبالغة )الكَ  .دوثهب المتَُ وِقىع  والتشكيك بحيدل على تعجي
، (2)«لمن دام منه الفعل»: فعول بمعنى فاعل، أي: كذوب، كثير الكذب ملازم له، فيقال

أنه كأنه مادة تستنفد في الكذب وتفنى » ،، كان المعنى(3)«لمن كثر منه الفعل»إنه  :وقيل
هَا ما  ، فيُسْتَدَلُّ به مما مضى من خُلُق  الإنسان(4)«فيه وما جُب لَ عَلَيْه  من ط بَاعٍ نشَأَ عَلَي ْ

وربما نفي » وذهب ابن هشام بأنها تدل على النفي بقوله: ،سيكون عليه في المستقبل
، فقد تكون لتبعيد واستبعاد حدوث (5)«: هو رجل صادقب )قد( كقولك للكذوب

، والغرض ا حذام زوجة لجيمسْتَ بْع دُ هن، والمُ التأبيد والاستحالة عند ابن هشامالفعل على 
، والسبب الداعي لاستبعاد الصدق وتبعيده على القلة أو من استبعاد وتبعيد صدقه

، ليه ولازمه من كثرة المطل والكذب، حتَّ صار خلقا أصيلا في طبعهالنفي ما اعتاد ع
 ، وهو خلق وإنجىبْ منه فعل الصدق إن حدث منهفيشذ عنه فعل الصدق، ويُ تَ عَ 

 ،تُ وُقِ عَ حدوثه ، فالصدق وإنهو خلاف الأصل والعادة، ومناقض لطبيعتهحدث منه ف
، بل إثبات قلته بعيد تكرار الصدق وتتابعه، وهو في حكم استبعاد وتفهو شذوذ وندرة

 وندرته. 

                                                           

 .258الداني ، ص  الجنى (1)
 . 85: 1ديوان الأدب ،  (2)
 .97: 2همع الهوامع ،  (3)
 .101ينظر معاني الأبنية ، ص  (4)
 .181مغني اللبيب ، ص  (5)
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 ثالثا: الاستبعاد ب )قلىما(: 

 ب كُفْر ه مْ فَ قَل يلًا مىا : ﴿وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ ۚ بَل لىعَنَ هُمُ اللَّىُ ومثال ذلك قوله تعالى
من الأفعال المركبة من »، ﴾: ﴿فَ قَل يلًا مىا يُ ؤْم نُونَ .الشاهد في قوله تعالى(1)يُ ؤْم نُونَ﴾

ظرف ما( في )قَ لىمَا( »)، و(2)«الفعل و)ما( ومن تلك الحروف )قَ لىمَا( بمنزلة كلمة واحدة
، (3)«فيه وصال على طول الصدود : وقَلى وقتٌ يدونبمعنى الحين والوقت كأنه قال

يتصل ب )قلى(، )ما( كافة عن طلب فاعل، فيلزم في غير ضرورة مباشرتُها »و
  وهي قلىما يقوم زيدُ، أى: ما يقوم؛ فما كافة لقلى عن عملها، :نحو( – الأفعال

 فيلزم في غير ضرورة مباشرتها الافعال، وقد يراد بها حينئذ التقليل» ، (4)«للاستقبال
(»، (5)«حقيقة ، وهي في (6)«وأما التقليل فيكون مع الحال عند الاستبعاد بمنزلة )رُبى

، أي استبعاد كثرة وقوع الفعل، (7)«بأن التقليل نفي للكثرة»حقيقتها كما قال سيبويه
، وهي تحمل في معانيها معنى ندرة وقوع الفعل :، أي(8)«للندرة»وفي ذلك إثبات 

شك في تقليل حدوث ، وتدل كذلك على معنى الدة والسائدلأنه خلاف العا ؛التعجب
وقد يدل »، فهو خلاف العادة وما هم عليه، أو نقيض ما يتوقع منهم. الفعل من فاعله

لة هي مما تقوله العرب بالق»، أي أنها تدل على النفي ف (9)«على النفي ب )قليل( و)قليلة(
                                                           

 .88سورة البقرة ، الآية :  (1)
 .371و  370الحروف والأدوات ، ص  (2)
 .338مصابيح المغاني ، ص  (3)
 .242: 3، المساعد في تسهيل الفوائد  (4)
 .246 ص،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (5)
 .439: 2البديع في علم العربية ،  (6)
 .134: 4ينظر الكتاب ،  (7)
 .148: 12،  عمدة القاري شرح صحيح البخاريو  269: 8شرح المفصل : لابن يعيش ، ينظر  (8)
 .246 ص،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (9)
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: ، وحكى الكسائي عن العربهذا قط : قلىما رأيت مثلعلى أن ينفوا الفعل كله قولهم
أي: فما »، (1)«. أي ما تنبت إلاى هذين ما تُ نْب تُ إلا البصل والكراثمررتُ ببلاد قَلى 

، (3)«: ما يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا؛ أيمَا(للنفي»)، ف (2)«يؤمنون قليلا ولا كثيرا
عَدُ ه، و عز وجل بعلمه الغيب وسرائر الخلقفالمسُْتَ بْع دُ هو الله  و إما قلة حدوث المسُْتَ ب ْ
ل على ، وإما استبعاد وتبعيد حدوثه على التأبيد إن أخذ معنى التقليالإيمان من بعضهم

. والسبب الداعي إلى الاستبعاد والتبعيد والموجب له نفي وقوع فعل الإيمان منهم
ض من هذا ، والغر ر وطرد الله لهم من لحمته فلعنهم، وعلم الله بذلكإصرارهم على الكف

﴿أَمْ تَحْسَبُ  :هائم والأنعام، قال تعالىالاستبعاد والتبعيد تنزيلهم منزلة غير العاقل من الب
، فإصرارهم (4)أَنى أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَ عْق لُونَ ۚ إ نْ هُمْ إ لاى كَالْأنَْ عَام  ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَب يلًا﴾

، وفي ذلك لحق جعلهم في منزلة محتقرة دونيةعن اعلى الكفر والمكابرة في الإعراض 
 .     لهم وتحقير وحط من قدرهم وعيد من الله

 المطلب الثالث : الاستبعاد والتبعيد بحروف العطف : 

 : الاستبعاد ب )أَمْ( المنقطعة : أولا

، (5)«، وما بعدها من الكلام قائم بنفسهوسميت منقطعة، لانقطاعها من ما قبلها»   
، (6)«، ولا يكون حينئذ من باب الاستفهاملقطع الكلام الأول واستئناف غيرهت جاء»
ل على الانقطاع، ، ولذلك قدرت بما يدت منقطعة، لانقطاع ما قبلها عما بعدهاوسمي»

                                                           

 .60و  59: 1معاني القرآن للفراء ،  (1)
 .224: 1التيسير في التفسير : للقشيري ،  (2)
 .185: 1لباب التفاسير ،  (3)
 .44سورة الفرقان ، الآية : (4)
 .80مصابيح المغاني ، ص   (5)
 .167الصاحبي ، ص   (6)
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: ستبعاد والتبعيد بها قوله تعالى، ومثال الا(1)«ليكون الكلام جملتين ؛وهو بل والهمزة
تُمْ أَن تَدْخُ  ب ْ هُمُ الْبَأْسَاءُ ﴿أَمْ حَس  لُوا الْجنَىةَ وَلَمىا يأَْت كُم مىثَلُ الىذ ينَ خَلَوْا م ن قَ بْل كُم ۖ مىسىت ْ

للَّى  وَالضىرىاءُ وَزلُْز لُوا حَتَّىَٰ يَ قُولَ الرىسُولُ وَالىذ ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَََّٰ نَصْرُ اللَّى  ۗ أَلَا إ نى نَصْرَ ا
تُمْ﴾: ﴿أَ في قوله تعالى، الشاهد (2)قَر يبٌ﴾ ب ْ ، ومعناه حرف عطف»وهو هنا  ،مْ حَس 

، ويكون الاستفهام في ا تقول أحسبت، وحسبت بمعنى علمتالاستفهام كالألف كم
تُمْ وبم»: ، أي(3)«حسبت بمعنى الأمر بْتَ وحسبت بمعنى ألف الاستفهام أَظنََ ن ْ عنى أَحَس 

 سبحانه ، فالمسُْتَ بْع دُ هو الله(4)«لأمر، ويكون الاستفهام في حسبت بمعنى ابمعنى علمت
ومعنى »خولهم الجنة بدون ابتلاء واختبار، ، هو ظنهم وحسبانهم بدوتعالى، والمستبعَدُ 

فهي تتضمن استفهاما »، (5)«، وإنكار الحسبان والظن واستبعادهالهمزة فيها: التقرير
سنة الله في الابتلاء  ، والسبب الموجب للاستبعاد والتبعيد، استبعاديا(6)«إنكاريا

د ، فمتَّ استحق العبد الثواب بعثوبة والعقوبة؛ لتقوم الحجة على العباد في الموالاختبار
من العقوبة ، ومتَّ استحق العقاب بعد الابتلاء كان له الابتلاء كان له ذلك من الثواب

  .ما يتناسب مع جريرته

 

 

                                                           

 .227جواهر الأدب ، ص (1)
 .214سورة البقرة ، الآية :  (2)
 .83و  75مصابيح المغاني ، ص  (3)
 .168 ، ص الصاحبي  (4)
 .481: 1الكشاف ،  (5)
 .56مغني اللبيب ، ص  (6)
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  :ثانيا: الاستبعاد ب )ثىُ(

: ﴿الْحمَْدُ للَّ ى  الىذ ي خَلَقَ السىمَاوَات  وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَات  لىفمن ذلك قوله تعا   
: ﴿ثىُ الىذ ينَ كَفَرُوا ب رَبهِ  مْ ، الشاهد في قوله تعالى(1)وَالنُّورَ ۖ ثىُ الىذ ينَ كَفَرُوا ب رَبهِ  مْ يَ عْد لُونَ﴾

 :كلمة تعجيب يقول الرجل لآخر»هي:  :، أي(2)«حَرفُ الت ىعَجُّب  »ف )ثىُ(  ،يَ عْد لُونَ﴾
عَدٌ »، (3)«، أي: من العجب هذاوكذا، ث تَفونيإني قد فعلت لك كذا  فما بعدها مُسْتَ ب ْ

ومعنى »،(5)«أي أنى ما بعدها  لا يمكن وقوعه أبدا بعد تحقق ما قبلها» (4)«لما قبلها
ون به : يسو ن بربهم سواه؛ أي خلقهما يعدلو الآية ث المشركون مع إقرارهم بأن الله

، عدولا، إذا سوىى به غيره فعبده: عدل الكافر بربه عدلا و الأوثان، قال قطرب: يقال
بًا »، يقول الله تعالى ()6«، إذا سوىاه بهدل: التسوية، عدل الشيء بالشيءوالع ذكره مُعَجِ 

لا فيعبدون له عدييجعلون » :، أي(7)«، ومُحْتَج ا على الكافرينخلقه من كفرة  عباده
، وتدل كذلك على (8)«، أي: عجبا منهم في فعلهم هذاالأصنام، وهذا تعجيب

، وكذلك قوله تعالى: (9)«استبعاد أن يعدلوا له بعد وضوح آيات قدرته وتبليغ دعوته»
1)نتُمْ تَمْتَروُنَ﴾﴿هُوَ الىذ ي خَلَقَكُم مِ ن ط يٍن ثىُ قَضَىَٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَم ى ع ندَهُ ۖ ثىُ أَ  0) ،

                                                           

 .1سورة الأنعام ، الآية :  (1)
 .165: 2الكفاية في التفسير ،  (2)
 .12: 6( ،  537التيسير في التفسير : للنسفي) (3)
 .642: 6ينظر الكشاف ،  (4)
 .228 2ينظر أسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم ،  (5)
 .12: 6( ،  537 التفسير : للنسفي)التيسير في (6)
 .146: 9جامع البيان ،  (7)
 .9: 3التيسير في التفسير : للقشيري ،  (8)
 .9: 3الكشاف ،  (9)
 .2الأنعام الآية :   (10)
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ففي الآية »، (1)«استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محييهم ومميتهم وباعثهم»: أي
: . أي(2)«استبعاد لكفرهم بعد علمهم بأن آيات الله عز وجل تتلى عليهم غضىةٌ طريىة

وسلم  ورسول الله صلى الله عليه» ،وقت حتَّ يعتريهم النسيان والغفلةلم يمض عليها 
؛ أنى فيها استبعاد للأمر الثاني»: . أي(3)«بين أظهركم  ينبهكم ويعظكم ويزيح شُبَ هَكُمْ 

، بمعنى أن الشرع والعقل كان يوجب جب الأمر الأول بل هو نقيض موجبهلأنه ليس بمو 
انتفاء الأمر الثاني )الكفر(، لوجود الأمر الأول )تَ نَ زُّل  القرآن عليهم ووجود الرسول 

عَدُ استمرار الكفر الله عز وجل المسُْتَ بْع دُ هنا (4)« عليه وسلم بينهم(صل الله ، والمسُْتَ ب ْ
عيد التعجب مما ، والغرض من الاستبعاد والتبلإصرار عليه رغم الآيات والبيناتمنهم وا

ن باب الاستصغار ، فبهذا الاستبعاد والتبعيد نزلوا منزلة غير العاقل ملا يتوقع من عاقل
 .  تعقل، وجعلهم من فئة الأنعام التي لاوالسخريةوالتهم 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .9: 3الكشاف ،   (1)
 .135: 2الكشاف ،  (2)
 .135: 2الكشاف ،  (3)
 .625الاستبعاد في القرآن الكريم ، ص   (4)
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 المبحث الرابع: الاستبعاد والتبعيد بالشرط الصريح والضمني: 

ه المعهودة : أولها الشرط الصريح بأدواتم أسلوب الشرط إلى قسمين أساسيينينقس   
الشجري  وابنابن جني : الشرط الضمني أو ما يسميه في كلام العرب، والقسم الثاني

ودخول الفاء في خبرها لشبهها »ذلك بقوله: وابن يعيش ، وذكر (1)«شبه الشرط»ب 
بالتصريح بأن لشبه فعل الشرط شبه جواب  ابن هشامتابعه و  ،(2)«بالشرط والجزاء

الشرط تدل على وأشار ابن مالك إلى أدوات  ،(3)«شبه الشرطو شبه الجواب »: بقوله
هو الدلالة الشرطية »والشرط الضمني  ،(4)«شبه حرف الشرط»: الضمني بقوله

؛ لقاعدة لقي وفقا، وإنما يفهمه المتق الكلام دون وجود أداة تعبر عنهالمستفادة من منطو 
، فيعي أن العلاقة القائمة رضية الارتباط الدلالي بين الجمل، تؤدي إلى فراسخة في ذهنه

في كلام »ف . (5)«دوث الركن الأولبين ركني الإسناد مثل بها إشعار بتعلق الركن الثاني بح
، (6)«، إذا تأملتها وجدتها تنوب مناب الشرطياتالعرب تراكيب للجمل، في غير الشرط

 ،وعلاقة الشرط الملحوظة دون لفظ للأداة حين تقوم بين عنصرين في السياق النصي»
 من ، وإن خلا العنصر الثانيبمنزلة جواب الشرط للعنصر الأول تَعل العنصر الثاني

 .(7)«العلامات اللفظية الدالة علي هذه العلاقة

                                                           

 .    184: 3وأمالي ابن الشجري ،  378: 1سب ، المحت ()1
 .   233: 1شرح المفصل : لابن يعيش ،  ()2
 .    171مغني اللبيب ، ص  ()3
 .    220: 1شرح الكافية الشافية ،  ()4

 . 70من أنماط الشرط الضمني في العربية )دراسة تحليلية( ، ص ( 5)
 .599مفتاح العلوم ، ص  ( 6)
 . 311وية ، ص اجتهادات لغ ( 7)
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 المطلب الأول : الاستبعاد والتبعيد بالشرط الصريح :

 : الاستبعاد ب )إ نْ( الشرطية : ولاأ

شرطية تشتمل على »، و)إنْ( هنا (1)﴾فَذكَِ رْ إ نْ نَ فَعَت  الذِ كْرَى﴿: قال تعالى   
نفي بمعنى »: . وقيل(4)«بمعنى )لا(. »(3)«سَ(: )مَا( و)لا( و)ليَْ بمعنى» .(2)«النفي
إن ثبت في الماضي نفع تذكيرك »: . والمعنى(6)«تختص بالمستقبل في المعنى»و ،(5)«)ما(

. ودلالتها (8)«لا تعلق إلا بشيء مشكوك فيه». وهي (7)«فاستمر بتذكيرهم في المستقبل
تحقق فعل الانتفاع ل ؛، ففي الشك استبعاد وتبعيديعلى اشك أيضا قريب من النف

، والنفي كذلك استبعاد وتبعيد لحدوث فعل مع عدم امتناع حدوثه على التقليلوحدوثه 
، ومعناه ذمهم والتقدير: وإن لم تنفع، فظاهره الشرط»اع من التذكير البتة، الانتف
، تريد بذلك الاستبعاد  إن سمعوا منك: ع ظ  الظالمينبعادٌ لنفع التذكير فيهم، كقولكواست

 ، وإخبارا عن حالهمشرطا ومعناه ذما للمُذكَىر ينَ  ظاهره»: زمخشريالقال . (9)«لا الشرط
: وتسجيلا عليهم بالطبع على قلوبهم؛ كما تقول للواعظ، واستبعادا لتأثير الذِ كرى فيهم

عُوا منكع ظْ  يَن إ نْ سمَ  . (10)«، قاصدا بهذا الشرط استبعاد ذلك وأنه لن يكونالمكَىاس 
من حيث اللفظ »ب الشرط هنا قدم جواب الشرط على أداة الشرط وفعله ف وأسلو 

                                                           
 .9سورة الأعلى ، الآية :  (1)
 . 34مغني اللبيب ،  (2)
 .189رصف المباني ، ص  (3)
 .224الجنى الداني ، ص  (4)
 .45الأزهية ، ص  (5)
 .113مصابيح المغاني ، ص  (6)
 .113ينظر مصابيح المغاني ، ص  (7)
 .113مصابيح المغاني ، ص  (8)
 .34( مغني اللبيب ، ص 9)
 .555: 9كشاف ، ( ال10)
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التقديم على  ، وذلك في كل شيء أقررته معتقديم على نية التأخير»هو  ،(1)«والمعنى
، ولعل من ظلال تقديم جواب (2)«، وفي جنسه الذي كان فيهحكمه الذي كان عليه

مرتبط بتحقق فعل الشرط ، فهو أمر وم، لأنه محور المعنى وعليه يقالشرط وهو التذكير
الأمر ، فانتفى غير المتحقق :أي .فيت، لكن النفع مشكوك فيه وفي حكم المنوهو النفع

يحمل المعنى و »، أنه بانتفاء حدوث فعل الانتفاع، ولعل من ظلال تقديم جواب الشرط
رَ  فجواب  ،(4)«وهو تقديم ليس على نية التأخير» ،(3)«يحقق دلالة ما كانت لو أُخِ 

ره، فإ نى ، أغنى عن تأخإذا تقدم جواب الشرط»و ،(5)«، وقد يتأخرالشرط قد يتقدم»
الشرط »؛ لأن (6)«، ما تقدم من الجملة، أن يربط بالشرط المؤخر، إنما يقصدالمتكلم

ما مفردان، وصارت الجتا بأََدَاة  الشىرط جملة واحدةجملتان قد صار  ، ملتان بالأداة كأَنهى
 يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ، فكذلك ، فكما لاالفردين في باب الابتداء والخبر افأشبه

التذكير والشرط قيد فيه وتابع الكف عن  :، وأيضا فالجزاء هو المقصود أيتقديم الجزاء
ما يجيء الشرط متأخرا عن ، ولهذا كثيرا من هذا الوجه رتبته التقديم طبعا، فهو له

، هو ، فتقديم المشروطلمقصود وهو الغاية، والشرط وسيلةهو ا ن المشروط؛ لأالمشروط
، وإن تقدمت الوسيلة وجودا فكل لى وسائلها ورتبتها التقديم ذهناتقديم الغايات ع

إلى أن  ، فأي حاجة، فإذا وقعت في مرتبتهاالتقدم بوجه، وتقدم الغاية أقوىمنهما له 
والغرض ،(7)«تدور معه حيثما دار ، فالصواب أننقدرها متأخرة، وإذا انكشف الصواب

                                                           

 .   88: 1( بدائع الفوائد ، 1)
 .  106( دلائل الأعجاز ، ص 2)
  . 123: 1بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ،  (3)
  . 123: 1بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ،  (4)
  . 78: 1الرد على السبكي ،  (5)
  . 68و  67: 1الرد على السبكي ،  (6)
  . 121: 1بدائع الفوائد ،  (7)
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، ومصدر الاستحالة في تحقق فعل الانتفاع هو بعاد باستحالة انتفاعهم بالتذكيرمنه الاست
، وهو بذلك استبعاد وهو رب العالمين عالم الغيب، والعالم بأسرار النفوس ،ع دُ المسُْتَ بْ 

عَدْ ب ه  على  مَحلى وتبعيد استحالي أبدي لحدوث فعل الانتفاع من التذكير، وقد حَلى  المسُْتَ ب ْ
، ومن د هو إصرارهم على الكفر والتكذيب، والسبب الموجب للاستبعاد والتبعيالتأبيد

وث الجواب ملازم لحدوث ، فحدرط ذلك التلازم بين الشرط وجوابهظلال أسلوب الش
 . ء حدوث الشرط انتفاء لحدوث جوابه، وانتفافعل الشرط

 

 مىا(: ثانيا: الاستبعاد ب )لَ 

: تسمى ،(1)﴿وَت لْكَ الْقُرَىَٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمىا ظلََمُوا وَجَعَلْنَا ل مَهْل ك ه م مىوْع دًا﴾ قال تعالى:
 ،: لَمىا ظلََمُوا أهلكناهمأي،(3)«حرف وجوب لوجوب»هي و  ،(2)« لَمىا التعليقية»

ين(»وهي كذلك ، تا الشرط بعدها موجبتينفجمل ، أي: حين ظلموا ،(4)«اسم بمعنى )ح 
، دلت )لَمىا( الشرطية من ن أهل تلك القرىوإنما وقع الإهلاك بوقوع فعل الظلم م

ب يستحقون به عقوبة الإهلاك خلال السياق على استبعاد وتبعيد إهلاكهم بدون سب
كب عَدُ أن يهلك الله عبدا لم يظلم، أو لم يرت، والمسُْتَ ب ْ علاو  لفالمسُْتَ بْع دُ هو الله ج ،عليه

ه هو بيان عدل الله ، والسبب الدافع إلى الاستبعاد والتبعيد والموجب لجريرة الظلم
عَدُ هو عفالمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل ،ورحمته بخلقه قوبة الإهلاك قبل تحقق فعل ، والمسُْتَ ب ْ

مة إظهار عدل الله ورحمته ، ولعل الغرض من استبعاد وتبعيد الإهلاك لغير الظلالظلم
فسه رغبة ن، أو من في ب، وكذلك تخويف لكل ظالم أن يكف عن ظلمه ويتو هبعباد

 . تدع ولا ينجر لها خشية من الهلاكللظلم أن ير 
                                                           

 . 59سورة الكهف ، الآية :  (1)
 . 594الجنى الداني ، ص  (2)
 . 353رصف المباني ، ص  (3)
 . 197الأزهية ، ص  (4)
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 : الاستبعاد باجتماع أداتي الشرط )أينما( و)لو(: ثالثا

هُمْ ﴿أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْر ككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في  بُ رُوجٍ مُّشَيىدَةٍ قال تعالى:  ب ْ  ۗ وَإ ن تُص 
نْ  ذ ه  م نْ ع ند كَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِ  هُمْ سَيِ ئَةٌ يَ قُولُوا هََٰ ب ْ ذ ه  م نْ ع ند  اللَّى  ۖ وَإ ن تُص  حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هََٰ

ؤُلَاء  الْقَوْم  لَا يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَد يثاً﴾ لشاهد الأول في الآية ا .(1)ع ند  اللَّى  ۖ فَمَال  هََٰ
: ﴿أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْر ككُّمُ الْمَوْتُ﴾ . فطريق الاستبعاد والتبعيد بأداة الشرط له تعالىقو 

واتصال مَا ب )أين( المزيدة زادتها إبهاما وخصصتها »، (2)«شرط لمكان مَا»)أيَْ نَمَا(، وهي 
شتمال ، ومن بلاغة الإبهام الا(4)«: أيُّ مكانٍ بمعنى»، وهي (3)«بالشرط دون الاستفهام

وأنواعه ، كل ما يصح أن يطلق عليه مكان بجميع فئاته المتخلفة، على جنس المكان
، أي استبعاد وجود ، وفي ذلك استبعاد مكانيقا وسعة، وصعوبة وسهولة وضيكثرة وقلة

، والمستمد من السياق فيه على سبيل التأبيد والاستحالةمكان لا يدرككم الموت 
يئيس من الفرار ، وغرض الاستبعاد والتبعيد التفي خلقه قيدة في قدرة الله وسنتهوالع

كذلك   ، وهولا يصله الموت بقدرة الله وأمره ، فلا يوجد مكانوالنجاة من الموت
، ولن يؤخر الجبن والفرار ، فلن يعجل الإقدام والجهاد موتاتحريض على الإقدام والجهاد

، والموت حتمٌ لا بدُى منه، وكل إنسان من القتلبينىَ أنهم جبنوا عن القتال خوفا »، ف أجلا
حيثما كنتم أدرككم الموت، وهو »: المعنى، و (5)«، وخلاف المعلوم لا يقعيموت بأجله

يس التخلف عن الجهاد بدافع للموت، وإذا أدرككم : لتحريض على الجهاد أيضا، أي
عاد والتبعيد والسبب الدافع لاستب ،(6)«، فالموت في الجهاد أنفع وأرفعالموت لا محالة

                                                           
 .78سورة النساء ، الآية :   (1)
 .201الصاحبي ، ص  (2)
 .128مصابيح المغاني ، ص  (3)
 .201الصاحبي ، ص  (4)
 .416: 2: للقشيري ، التيسير في التفسير  (5)
 .116: 5التيسير في التفسير : النسفي ،  (6)



106 
 

والشاهد  ،(1)«: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواالمنافقون في شهداء أحد»ما قاله 
وقيل: وإن  .قصور وحصون». أي: ﴿وَلَوْ كُنتُمْ في  بُ رُوجٍ مُّشَيىدَةٍ﴾: الثاني قوله تعالى

يد وطريق الاستبعاد والتبع ،(2)«، وبروج الفلك اثنا عشر برجاكنتم في بروج السماء
ن جوابها بعدها منزلة )إ نْ(، ولا يكو »، ب (3)«حَرْفٌ ل مَا سَيَ قَعُ ل وُقُوع  غَيْر هْ »، وهو ب )لو(

المقصود بها فرض وقوع فعل الشرط مع »، و(4)«؛ لدلالة الكلام عليهإلا محذوفا غالبا
، فجواب )لَوْ( محذوف مستقبل لاستقبال ما دل عليه فعل (5)«العلم بعدم وقوعه

وَلَوْ كُنتُمْ في  بُ رُوجٍ مُّشَيىدَةٍ » : ما حذف ولا يتم المعنى إلا به هو،  ولعل تقدير  الشرط
، فكأنه تكرار للتأكيد والتشديد ، فالمحذوف في المعنى كالمذكور(6)«يدُْر ككُّمُ الْمَوْتُ 

)لَوْ(  . فمن خاصيةهو استحالة منعة المكان عن الموتعلى حدوث جواب الشرط و 
، ومن ث انتفى شرطها في الماضي والحال لما ثبت من كون يس بواقع واقعافرض ما ل»

يق الشرط ب )لو( دلالات ولأسلوب الفرض والتقدير عن طر »، (7)«متعلقها غير واقع
 ،(9)«للتعليق بالمستقبل كأختها )إ نْ(»، فهي هنا (8)«، والتبعيدعدة منها: التعظيم

1)«ن وأحصنهافالمقصود تحقيق الموت في أمنع الأماك» ، واستحالة منعتها، ف )لَوْ( هنا (0
، وما بعدها جاء تنصيصا على ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاءمنبهة على أن »

                                                           
 .116: 5التيسير في التفسير : للنسفي ،  (1)
 .416: 2التيسير في التفسير : للقشيري ،  (2)
 .282مصابيح المغاني في حروف المعاني ، ص  (3)
 .264و  263مغني اللبيب ، ص  284والجنى الداني ، ص  360( رصف المباني ، ص 4)
 .264مغني اللبيب ، ص  (5)
 .263مغني اللبيب ، ص  284والجنى الداني ، ص  360( رصف المباني ، ص 6)
 .263مغني اللبيب ، ص  (7)
 . 3051: 3أسلوب الفرض والتقدير ،  (8)
 .289مصابيح المغاني ، ص  (9)
 .290مصابيح المغاني ، ص  (10)
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المشيدة مما لا يمكن أن يؤتى كأن البروج »(1)«الحالة التي يظن أنها لا تندرج فيما قبلها
بُ أن لا يتُْركََ المطلوبلها بلاغة تكرار الاستبعاد والتبعيد  . ولعل من(2)«؛ فكان يُ نَاس 

ققه في أمنع وأحصن بأسلوب الشرط تأكيد وقوع جواب الشرط بل والمبالغة في تح
 .وأعلى الأماكن، وهي البروج المشيدة

 : لاستبعاد والتبعيد بالشرط الضمني: االمطلب الثاني

 :  طية: الاستبعاد  ب )حتَّ( الشر أولا

 : حتَّ الغائية -أ

إنما جعلت »، ف )حتَّ( (3)﴾سَلَامٌ ه يَ حَتَّىَٰ مَطْلَع  الْفَجْر  ﴿: وله تعالىالمثال عليها ق    
معناها »و ،(4)«لما تتناهى إليه الأشياء من أعلاها وأسفلها مما يكون منتهى في الغاية

ويلزم مجرورها أن » ،(7)«بمعنى إلى()»فتكون  ،(6)«تنوب عن )إلى(»و، (5)«انتهاء الغاية
يكون المجرور آخر جزء »: أي ،(9)«مما قبلها»(8)«لاقي آخر جزءيكون آخر جزء أو م

قد يدخل ما بعدها فيما قبلها وقد لا »و ،(10)«، أو ماثلا في آخر جزء منهمن الشيء
                                                           

 . 530: 5البحر المحيط ،  (1)
 .531: 5لبحر المحيط ، ينظر ا (2)
 .5سورة القدر ، الآية :  (3)
 .223الصاحبي ، ص  (4)
 . 64حروف المعاني ، ص  (5)
 .542الجنى الداني ، ص  (6)
 .214الأزهية ، ص  (7)
 .546الجنى الداني ، ص  (8)
 .497جواهر الأدب ، ص  (9)
 .162مصابيح المغاني ، ص  (10)
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 ،(2)«ما بعد حتَّ مع ما قبلهااتحاد »، تحقق فإذا دخل ما بعدها فيما قبلها ،(1)«يدخل
فحتَّ تدل على » ،(3)«الانتهاء عنده ، وقد يكونبعدها قد يكون الانتهاء به والذي»

، (5)«وإذا دخلت على المصادر لا يدخل ما بعدها فيما قبلها» ،(4)«بلوغ الفعل غايته
: ما هي إلاى سلامة؛ أي»، وقد يكون الانتهاء عنده ،فمطلع الفجر قد يكون الانتهاء به

رُ اللهُ فيها إلا ليلة »والمعنى ، (6)«وسلامة ، ويقضي في غيرها بلاءً  السلامة والخيرلا يقٌدِ 
 ،(7)«القدر تلك الليلة سالمة من أن يحدث فيها داء أو يستطيع أن يعمل فيها الشيطان

عَدُ هو الشر والبلاء فالمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل ،(8)«الفجر: إلى مطلع أي» ، والمسُْتَ ب ْ
رادة الله ولطفه عيد إ، والسبب الموجب للاستبعاد والتبناقض السلامبكل أنواعه وكل ما ي

ليلة بألطاف الله ورحمته بالمؤمنين متصلة »: بعباده المؤمنين، وأشار إلى ذلك القشيري
معينة في  ، وهو استبعاد وتبعيد لحظي آني مرتبط بليلة(9)«القدر من أولها إلى آخرها

، والغرض من هذا الاستبعاد الترويح عن المؤمنين والتحبب شهر معين في وقت مخصوص
 . وخصهم برحمته دون سواهم من عبادهلهم 

 

                                                           

 .549الجنى الداني ، ص  (1)
 .498هر الأدب ، ص جوا (2)
 .549الجنى الداني ، ص  (3)
 .498جواهر الأدب ، ص  (4)
 .259رصف المباني ، ص   (5)
 .643: 9الكشاف ،  (6)
 .216: 10لباب التفاسير ،  (7)
 .606: 7التيسير في التفسير : للقشيري ،  (8)
 .606: 7التيسير في التفسير : للقشيري ،  (9)
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 حتَّ التأبيدية :  -ب

ر  : ﴿ومن الأمثال على ذلك قوله تعالى     لْيَ وْم  الْآخ  للَّى  وَلَا با  نُونَ با  قاَت لُوا الىذ ينَ لَا يُ ؤْم 
ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يَد ينُونَ د ينَ الْحقَِ  م نَ الى  ذ ينَ أُوتُوا الْك تَابَ حَتَّىَٰ يُ عْطوُا وَلَا يُحَرِ مُونَ مَا حَرىمَ اللَّى

حَتَّىَٰ يُ عْطوُا الجْ زْيةََ عَن يدٍَ ، الشاهد في قوله تعالى: ﴿(1)﴾الجْ زْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغ رُونَ 
هي بمعنى وقت لشيء يكون »: )حتَّ(﴾. فطريق الاستبعاد والتبعيد ب وَهُمْ صَاغ رُونَ 

قاتلوهم أبدا  ،(3)«أبداً يكون»د بحسب المعنى والسياق وهي تدل على التأبي ،(2)«أبداً 
: استبعاد وتبعيد مسالمة ، أي(5)«يريد بذلك معنى الاستبعاد» ،(4)«إلى أن يعطوا الجزية»

فأداة التأبيد ، ات المسلمين بصيغة الأمر بقتالهمالمفسدين في الأرض المستحلين لحرم
؛ لأنه معا(6)«الشرط»بيدي الاستحالي و، وهي تدل على الاستبعاد والتبعيد التأ)حتَّ(

: والمعنى ، (7)«بالمحال بأمر من الله -وهو جواب الشرط الضمني  –علق المحال عنده »
، أو دفعوا الجزية وهم صاغرون والكفار فسالموهم ون)إنْ آمن أهل الكتاب والمشرك

استحلوا و  ،ن على الكفرو وإن أصر أهل الكتاب والمشرك ،(8)«عن قهر وذل»سالموهم 
، والمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل ،وهم أبدا ما داموا على هذه الحالفقاتل ،حرمات المسلمين

والمستبعَدُ ف عْلُ مسالمة الكفار والمشركين والمستحلين لحرمات المسلمين ما داموا على 
هو ، والمستبعد به على التأبيد والاستحالة رينغولم يدفعوا الجزية صا ،ولم يؤمنوا ،ذلك

والتأبيد في الآية  المعنى المرتبط بالإصرار على الكفر واستحلال حرمات المسلمين.
                                                           

 .29التوبة ، الآية :  (1)
 .456التصاريف ، ص  (2)
 .456التصاريف ، ص  (3)
 .312: 7التيسير في التفسير : للنسفي ،  (4)
 .201:  10البحر المحيط ، و  329: 4المحرر الوجيز ، ( 5)
 .31( الشرط والاستفهام في الأساليب العربية ، ص 6)
 .1053: 2ينظر شرح عقود الجمان ، ( 7)
 .442: 3،  التيسير في التفسير : للقشيري (8)
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والسبب الدافع  ،(1)«، فهذا وقتهم أبداً يكونيعني حتَّ يقروا بالخراج»: محذوف تقديره
والدافع له هو ظلمهم  فار من أهل الكتابلاستبعاد وتبعيد مسالمة المشركين والك

، والغرض من هذا وكفرهم بالله والإفساد في الأرض تهمللمسلمين واستحلال حرما
عن حرمات الله وحرمات المسلمين، ودفع الاستبعاد والتبعيد توجيه المسلمين للذود 

 ، وعدم الرضى والتسليم بالهوان والذل. الظلم والبغي عنهم
 ثانيا: الاستبعاد ب )إنى( الشرطية:

ُ : ﴿إ نى الىذ ينَ آمَنُوا ثىُ قال تعالى    كَفَرُوا ثىُ آمَنُوا ثىُ كَفَرُوا ثىُ ازْدَادُوا كُفْرًا لمىْ يَكُن  اللَّى
يَ هُمْ سَب يلًا﴾ ضمن معنى ». اجتمعت عدة أدوات تضمنت (2)ل يَ غْف رَ لَهمُْ وَلَا ل يَ هْد 

.أي: (5)«معناها معنى الفعل»، فأولها )إنى( و(4)«مشبهة للشرط»فصارت  ،(3)«الشرط
، (7)«تأكيد مضمون الجمل الاسمية»والغرض منها (6)«رعة للفعل لفظا ومعنىمُضا»

: إنها مقدرة حتَّ قال الفراء» (9) «وتحققه»(8)«التثبيت للخبر الذي بعد اسمها»ومعناها 
1) «جوابا لقسم متروك استغنى بها عنه )والله  إ نى الذين ازدادوا كفرا(، واسم  :يروالتقد(0

ذا الإبهام هو الإيجاز ، ومن ظلال هسم موصول يدل على الإبهامد بها ا)إ نى( المؤك
، الإبهام يدخل فيه القليل والكثير، ففأغنى عن تعداد جميع أفراد جنسه ،والاختصار

                                                           
 .456التصاريف ، ص  (1)
 .137سورة النساء ، الآية :   (2)
 .373 :1شرح الكافية الشافية ،  (3)
 .375: 1شرح الكافية الشافية ، ينظر  (4)

 . 118معاني الحروف ، ص (5) 
 .   175الصاحبي ، ص (6) 
و 393والجنى ال  داني ، ص  198 ورص           ف المب  اني ، ص 118ومع  اني الحروف ، ص  427ينظر جواهر الأدب ، ص  (7)

 .49ومغني اللبيب ، ص  30حروف المعاني ، ص  106مصابيح المغاني ، ص 
 .   175الصاحبي ، ص (8) 
 .106و مصابيح المغاني ، ص  118ينظر معاني الحروف ، ص  (9)

 .175والصاحبي ، ص  106ينظر مصابيح المغاني ، ص  (10)
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وهو من اتصف  فكل من ينطبق عليه جملة صلة الموصول داخل في جواب القسم
، وهي فعل الشرط ولىتعتبر جملة الشرط الضمني الأ ، وهي كذلكبالاستزادة في كفره

ْ يَكُن  اللَّىُ ل يَ غْف رَ لَهمُْ﴾ ﴿وَلَا  ، وجواب الشرط الضمني متعدد، بقوله تعالى:ضمنيال ﴿لمى
يَ هُمْ سَب يلًا  ، وهو متمثل في جواب الشرط ﴾، فمن ازداد كفرا استحق العقابل يَ هْد 

اد والتبعيد في الجواب ، وطريق الاستبعتعدد باستبعاد المغفرة والهدايةالضمني المنفي الم
، (1)«تنفي الفعل المستقبل وتنقل معناه إلى الماضي»فهي  ،)لَمْ( الأول للشرط الضمني ب

تصرف لفظه إلى »و، (2)«تقلب زمان المضارع وهو الحال والاستقبال إلى المضي»ف 
ال هي هنا يجب اتص»، ف ، أي: غَفَرَ (4)«نفي لقولك فَ عَلَ »، وهي (3)«، دون معناهبهمالم

را وأصر عليه ، عند من ازداد كف(6) «فهي لنفي المتوقع»، والاستقبال (5)«نفيها بالحال
، لأنها جواب من قال: فَ عَلَ، إذ هي نظيرها، فكأنك قلت مجاوبا، فلم يفعل ما فعل»

، وإن كان لفظها يصلح للحال رفة الأفعال المضارعة إلى الماضيفهي من القرائن الصا
التهيئة والإرادة » أفاد نفي ودخول النفي على )كان(.ن ظلال ، وم(7)«والاستقبال

لقيام كأن هو نفي ل أما نفي الفعل،»، أي: فعل الغفران والهداية .(8)«للقيام بالفعل
ونفي التهئية والإرادة للفعل أبلغ من نفي الفعل؛ لأن نفي  ،تقول لا أغفر ولا أهدي

نفي التهيئة  ،نفس رغبة للنسيان أو التناسي الالفعل لا يستلزم نفي إرادته، فقد يكون في
فلذلك كان نفي الإرادة والتهيئة أبلغ من نفي  والإرادة للفعل يستلزم نفي الفعل،

                                                           
  .255الصاحبي ، ص (1) 
  .316دب ، ص جواهر الأ(2) 
  .267الجنى الداني ، ص (3) 
  .278مصابيح المغاني ، ص (4) 
  .268الجنى الداني ، ص (5) 
  .278مغني اللبيب ،ص (6) 
  .350رصف المباني ، ص (7) 

 . 80: 3البحر المحيط ،  (8)
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لإرادة انتفاء  لينتفي الفعل انتفاء للسبب؛ إذا نفيت إرادة الفعل؛»لأنك  ؛(1)«الفعل
؛ كان( في سياق النفي الصريح إنى دخول )، (2)«كان أبلغ من انتفاء الفعل ابتداء  المسبىب 

 المبالغة في نفي الفعل الداخلة هي علية؛ لتقدير جهة نفيه عموماً باعتبار الكون،» لغرض
 فأفادت النفي المؤكد، ،(3)«وخصوصاً باعتبار الفعل المخصوص، فهو نفي مرتين

ات إثبوهو أيضا يعد أسلوب  ،(4)«ما كان قاصدًا للفعل ونفي الفعل أبلغ من نفيه»فنفي
أن العرب إذا بالغت في صفة نفت » بالنفي الصريح، فمن بلاغة الإثبات بالنفي

، ففي العدول عن الإثبات إلى الإثبات بالنفي إظهار للصورة النفسية (5)«نقيضها
الكامنة بعدل الله بأنه لا يمكن أن يغفر ويهدي من أصر على الكفر ومات عليه ، 

عَدُ إرادة المغفرة والهدايةت َ ، والمسُْ لمسُْتَ بْع دُ هو اللهفا ، وطريق الاستبعاد النفي ب )لم( و)لا(، ب ْ
 ،والسبب الموجب أو الدافع للاستبعاد والتبعيد هو الإصرار والازدياد بالكفر والطغيان

، ﴿ (6)«، وهذا قول يؤيده ما بعدهمنهم ثباتهم على الكفر إلى الموتازدياد الكفر »ف 
نى  ر  الْمُنَاف ق يَن بأَ  ، والغرض من هذا الاستبعاد والتبعيد الردع (7) لَهمُْ عَذَابًا ألَ يمًا﴾بَشِ 

: ماتوا على التهود أي»والمراد بالازدياد في الكفر:  وبة.والتخويف والوعيد ببيان العق
، فالذنوب زيادة في دوا كفرا بذنوب أصابوها في كفرهموالتنصر والنفاق، وقيل ازدا

كُن  اللَّىُ ل يَ غْف رَ : ﴿لمىْ يَ ، ففي قوله(8)«في إيمان المؤمن كفرهم كما أن الطاعات زيادة
، والمراد بنفيهما نفي سبيل المبالغة التي تعطيها اللامنفي الغفران والهداية عللا »، لَهمُْ﴾

                                                           
 . 80: 3البحر المحيط ،  (1)
 . 193: 5فتوح الغيب ،  (2)
 . 193: 5فتوح الغيب ،  (3)
 . 430: 3، حاشية الصبان  (4)

   .172: 9ينظر لباب التفاسير ، (5) 
 . 226: 5التيسير في التفسير : للنسفي ،  (6)
 . 138سورة النساء ، الآية :  (7)
 . 507: 2التيسير في التفسير : للقشيري ،  (8)
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إن تكرر منهم الارتداد وعهد »: ، والمعنى(1)«ما يقتضيهما وهو الإيمان الخالص الثابت
عَدُ منهم أن يُحد ثوا ما يستحقون به المغفرةصرار عليه يُ هم ازدياد الكفر والإمن  ،سْتَ ب ْ

؛ لأن قلوب أولئك الذين هذا ف من إيمان صحيح ثابت يرضاه اللهويستوجبون اللط
، فهو استبعاد لإيمانهم واستحقاقهم تْ بالكفر ومَرَنَتْ على الرِ دةديدنهم قلوب قد ضَر بَ 

، (3)«بعاد لإيمانهم واستحقاقهم المغفرة عليهفهو استغراب واست»، (2)«المغفرة عليه
أخبر الله نبيه أنهم يموتون على »ف  ،(4)«ليس من صفة الله عز وجل مغفرة الكفر»ف 

يَ هُمْ سَب يلًا﴾، إن بلاغة العدول في الآية عن الإثبات بلفظ (5)«الكفر ، ﴿وَلَا ل يَ هْد 
 ذلك دلالة على استبعاد وتبعيد، وفي ل إلى إثبات الضلال بنفي الهدايةالضلال والإضلا

عَ هدايتهم على التأبيد والاستحالة دْ ب ه  على ، لأن إرادة الله هي التي نابت مناب المسُْتَ ب ْ
تخلص الفعل المضارع » ، ومن ظلال النفي ب )لا(أنهاالتأبيد والاستحالة

إلى تقرب المستقبل »و(8)«لفظا ومعنى»(7)«تنفي المستقبل والحال»ف ،(6)«للاستقبال
فأصبحت تشتمل على التأبيد واستحالة حدوث  ،متضمنة معنى )لن(، وهي (9)«الحال

أنها تنفي »، ودلالة النفي ب )لا( اضي والحال وما يستقبل من الزمانهداية الله لهم في الم
، فالله لا يَ هْد ي من أصر على الكفر وعزم أن يموت (10)«والمستقبل زمنه في الحاضر

يتمم  ، ويمكن أن نقدر محذوفايب أنه لن يهتدي حتَّ الممات أبداعليه وعلم الله للغ

                                                           
 . 514: 2الكشاف ،  (1)
 . 514: 2الكشاف ،  (2)
 .  514: 2ينظر الكشاف ،  (3)
 . 227: 5التيسير في التفسير : للنسفي ،  (4)
 . 507: 2التيسير في التفسير : للقشيري ،  (5)
 .339رصف المباني ، ص  (6)
 .8حروف المعاني ، ص  (7)
 .302مصابيح المغاني ، ص  (8)
 .340رصف المباني ، ص  (9)
 .8حروف المعاني ، ص  (10)
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فلا يتم المعنى  ،(وَلَا ل يَ هْد يَ هُمْ سبيل الرشاد والهداية أبدًا: )المعنى ويؤكد به النفي وهو
: بمعنى»، وهي هنا كذلك ل، وهو ظرف لتأكيد واستغراق الزمن الماضي والمستقبإلا بها

تعالى لم يهد من علم وقدر عليه الضلال والإصرار على الكفر ، فالله سبحانه و (1)«)لَمْ(
: تشتمل على معنى )لَنْ(، أي»، وهي أيضا مات فيما مضى من الزمن بلا بدايةحتَّ الم

، ولعل من بلاغة العدول عن النفي (2)«ولن يهديهم فيما هو قادم ومستقبل من الزمن
، فلو عبر بالنفي ب )لَمْ( لاقتصر المعنى على )لا(نْ( جمع دلالتهما بالنفي ب ب )لَمْ( والنفي ب )لَ 

، ولو عبر بالنفي ب )لَنْ( ة فيما مضى دون الحاضر والمستقبلنفي واستبعاد لفعل الهداي
تدل على ، وما لهداية فيما هو مستقبل من الزمانلاقتصر المعنى على نفي واستبعاد ا

، وفي ذلك اتي النفي )لمَْ ولَنْ(دلالة أد ، ففي النفي ب )لا( جمع بيننفي مؤكد تأبيدي
؛ لأنه علم لا يهديهم في الدنيا»أي:  .وتأكيد للنفي والاستبعاد وتأبيدهتوسيع للمعنى 
عَدُ هو هداية المزدادين ، فالمسُْتَ بْع دُ هو الله(3)«أنهم لا يهتدون بالكفر والمصرين ، والمسُْتَ ب ْ

ف يستمرون بأنهم لن يهتدوا وسو ، والسبب الموجب والداعي للاستبعاد علم الله عليه
، والغرض من هذا الاستبعاد والتبعيد للهداية تخويف من كتب على ضلالهم حتَّ الممات

 .  الله ويترك طريق الكفر والضلالالله له الهداية حتَّ يرجع إلى

 :  ا( التأبيدية أو المقدار: الاستبعاد ب  )مَ ثالثا

 : (4)ي أباهاتبكميمة بنت عبد المطلب أومثال ذلك قول  
 وَجْد ي نْ م   انَ ا كَ مَ ل   لاً هْ أَ  هُ لَ  انَ كَ وَ       عٌ وجَ مُ وَ  يتُ ق  ا بَ مَ  اكٍ بَ  لَ نِي  إ  فَ 

                                                           
 .157والأزهية ، ص  257والصاحبي ، ص  367: 10المحيط في اللغة ، ( 1)
 .309: 6التكملة والذيل والصلة ، ( 2)
 . 507: 2التيسير في التفسير : للقشيري ،  (3)
 .209: 1سيرة ابن هشام ،  (4)
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، وأفادت التخصيص، طريق الاستبعاد والتبعيد  بقولها: )مَا بقَ يتُ( ةوظفت الشاعر    
مواصلة البكاء والإحساس بذلك  ت، فربطةأي التأبيد الخاص المقيد بحياة الشاعر 

ة  )ما( التأبيدية أنها تقوم ينتهي بانتهائها. ودلال ا حيةدة بقائهبالوجع دون انقطاع بم
، وما (1)«. و)ما( المقدارا أيضا: )ما( التأبيد والتأجيل، يقال لهالظرفية والمداومة»على: 

: معناها ، أي(2)«وهو يدل على الثبات والدوام»،  الفعل )دام( وما في معناهبعدها يأتي
والمراد بها »، (4)«تدل على التخصيص»، و(3)«رار الفعل بفاعله في زمان وجودهاستم»

مشبه للشرط الذي تقدم »ا( وأسلوب )مَا دُمْتُ أَوْ بقَ يتُ حَي   ،(5)«وبصلتها التوقيت
عبارة عن »ي ، وه(6)«، والشرط الذي تقدم جوابه عليه لا يكون فعله إلا ماضياجوابه

، )مَا ، والقيمة الدلالية لهذا الأسلوب(7)«عنى على الدوام، فالمعدم توقف الفعل أبدا
البكاء والإحساس ، فالمداومة على ي ا( الشرط الضمني )غير الصريح(دُمْتُ أَوْ بقَ يتُ حَ 

علوا الفعل مع وإنما ج». ةمرتبط بدوام المعنى الذي قبلها مقيدة بحياة الشاعر بألم الفراق 
؛ لأن لفظ المصدر يتحقق الزمان الذي وقع فيه الحدثو  ؛ ليتعين لهم)ما( بمنزلة مصدره

توصل في الغالب بماضٍ ، و تنوب عن ظرف الزمان»، فهي بذلك (8)«لا يعين الزمان
ي بعد ما أن صيغة الفعل الماض»فنلاحظ ، (9)«: )مَا دُمْتُ أَوْ بقَ يتُ حَي ا(مثبت، نحو

                                                           
 .124: 1الكتاب الفريد ، ( 1)
 .33: 4والأشباه والنظائر في النحو ،  208الفوائد والقواعد ، ( 2)
 .149الإرشاد إلى علم الإعراب ، ص ( 3)
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على ، لأنهم يريدون الحدثَ مُخْبَراً عنه ي ا(مَا دُمْتُ أَوْ بقَ يتُ حَ : )المصدرية الظرفية، نحو
، فاقتصروا على صيغة الإطلاق من غير تعرِ ضٍ لزمن، ولا حال من أحوال الأحداث

جواب الشرط الضمني )غير  . ونلاحظ تقديم(1)«واحدة وهي أخف أبنية الفعل
 (،مَا بقَ يتُ وَمُوجَعٌ  فإَ نِي  لبََاكٍ : )ا، على ما ينوب مناب أداة الشرط وفعله في قولهالصريح(

ناب أداة الشرط وفعله لغرض بلاغي، فقدم جواب الشرط الضمني على ما ناب م
على مواصلة البكاء والإحساس بألم فقده : التأكيد والمبالغة على الإصرار على وهو

، هو الدلالة الشرطية المستفادة من والشرط الضمني»لمقيد أو الخاص، سبيل التأبيد ا
لام دون وجود أداة تعبر عنه، وإنما يفهمه المتلقي وفقا؛ لقاعدة راسخة في ق الكمنطو 
، فيعي أن العلاقة القائمة بين ركني رضية الارتباط الدلالي بين الجمل، تؤدي إلى فذهنه

في كلام العرب ». و(2)«الإسناد مثل بها إشعار بتعلق الركن الثاني بحدوث الركن الأول
، (3)«، إذا تأملتها وجدتها تنوب مناب الشرطياترطتراكيب للجمل، في غير الش

وعلاقة الشرط الملحوظة دون لفظ للأداة حين تقوم بين عنصرين في السياق النصي »
، وإن خلا العنصر الثاني من جواب الشرط للعنصر الأول تَعل العنصر الثاني بمنزلة

الربط بين الشرط ، ومن بلاغة هذا (4)«العلامات اللفظية الدالة علي هذه العلاقة
زن على فراقه والت ىوَجُّع  بذكراه والحالضمني وجوابه تأبيد وتأكيد ومبالغة في التمسك 

وهو  -الانقطاع  واستبعاد حدوث البكاء والوجع، فهو ارتباط بين المدوامة على منه
عقلا وعادة واستحالة  ةأمر ممكن عقلا وعادة بدلالة التأبيد واستحالة موت الشاعر 

بالمحال عقلا  اعندهالتوقف عن البكاء والتوجع علق محال »، ف   االفعل بعد وفاتهحدوث 

                                                           

 .146: 1لنحو ، الأشباه والنظائر في ا( 1)
 .70من أنماط الشرط الضمني في العربية ، ص ( 2)
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البكاء الثبات والتجدد والاستمرار وعدم انقطاع ومن بلاغة الاستبعاد إظهار ،(1)«وعادة
: وأصل القول: )فإَ نِي  لبََاكٍ( اب الشرط الضمني المقدم هو قولهاوجو  ،والت ىفَجُّع  بفقده

( فمعناها »)ب   إ نِي  لبََاكٍ وَمُوجَعٌ(، فقد ورد جواب الشرط الضمني مؤكَىدًا )مَا بقَ يتُ  إ نِ 
لتأكيد مضمون الجمل » (3)«مُضارعة للفعل لفظا ومعنى»: أي.(2)«معنى الفعل

حتَّ قال » (6) «وتحققه»(5)«التثبيت للخبر الذي بعد اسمها»، ومعناها (4)«الاسمية
ني لبََاك يَةٌ )والله  إ نى  :والتقدير(7) «: إنها مقدرة جوابا لقسم متروك استغنى بها عنهالفراء

عَدُ الكَفُّ عن، المسُْتَ بْع دُ الشاعرة(وَمُوجَعَةٌ  ، البكاء والتوجع أو الانقطاع عنه ، والمسُْتَ ب ْ
في ذلك ، و بعيد هو عظم مكنة أبيها في نفسهاوالسبب الموجب أو الدافع للاستبعاد والت

الإصرار على نعيه تعويض عن غيابه الحسي بتكثيف الحضور المعنوي في التىذكَُّر  و 
تأبيد ، وهو بذلك يةوالمستبعد به على التأبيد والاستحالة مدة بقائها ح، والتفجع بغيابه

، والغرض من استبعاد وتبعيد انقطاع البكاء والتوجع أو توقفه مقيد ينتهي بانتهاء حياتها
  .  يقة في نفسها وهو في سياق الرثاء عن صورة الحزن العمالتعبير
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 : المبحث الخامس: الاستبعاد والتبعيد بالقصر

د نابعة من أن قصر صفة على تبعاد والتبعيإن دلالة القصر بطرقه المختلفة على الاس   
في حقيقته استبعاد اتصاف غيره به، أو تصافه ، وقصر موصوف على صفة هو موصوف

وقد يدل القصر على ، قييد والحصر والاستبعاد والتبعيدفمن هنا يكون الت، ابغيره
، ليهالاستبعاد والتبعيد من وجه آخر أيضا باستبعاد من لا يتصف بصفات المقصور ع

، أما دلالة القصر بحروف على صفة استبعاد لمن لم يتصف بهافيكون قصر الموصوف 
الصفتين وقصر على استبعاد أحد  فتدل ،العطف )لا( و)ليس( و )بل( و )لكن(

  . الأخرى على الموصوف

 الاستبعاد بالنفي والاستثناء :أولا : 

، ورد (1)ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنىا مُهْل ك ي القُرَى إ لاى وَأَهْلُهَا ظاَل مُونَ﴾    
دون غيرها من لنافية الاستبعاد والتبعيد بطريق النفي والاستثناء ودلالة اختيار )مَا( ا

تدل على الماضي والحال »، و(2)«تختص بما لا يعقل كونها اسما». أنها أدوات النفي
، فسبحانه منزه ومعنى الآية الكريمة: نفي تأبيدي أزلي لفعل الإهلاك، (3)«والاستقبال

الله ، وفي ذلك استبعاد وتبعيد من الله للمؤمنين بأن يها أزليا عن إهلاك غير الظالمينتنز 
التهيئة والإرادة » أفاد نفي ، ودخول النفي على )كان(.ولن يهلك قوما لم يظلموا لم

، أما نفي الفعل،هو نفي للقيام كأن تقول لا أُهْل كُ،ونفي التهئية بفعل الإهلاكللقيام 
والإرادة لفعل الإهلاك أبلغ من نفي فعل الإهلاك؛ لأن نفي فعل الإهلاك لا يستلزم 

نفي التهيئة والإرادة للفعل  ، النفس رغبة لصهلاك أو التناسيفي نفي إرادته، فقد يكون
                                                           

 .59سورة القصص ، الآية :  (1)
 .54عاني ،ص حروف الم (2)
 .329الجنى الداني ،  (3)
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لأنك  ؛(1)«فلذلك كان نفي الإرادة والتهيئة أبلغ من نفي الفعل يستلزم نفي الفعل،
؛ لينتفي الفعل انتفاء للسبب؛ إذا نفيت إرادة الفعل؛» كان أبلغ   لإرادة انتفاء المسبىب 

المبالغة » بغرضدخول )كان( في سياق النفي الصريح إنى ، (2)«من انتفاء الفعل ابتداء
في نفي الفعل الداخلة هي علية؛ لتقدير جهة نفيه عموماً باعتبار الكون،وخصوصاً 

ما كان »فنفي فأفادت النفي المؤكد، ،(3)«باعتبار الفعل المخصوص، فهو نفي مرتين
إثبات بالنفي ب وهو أيضا يعد أسلو  ،(4)«قاصدًا للفعل ونفي الفعل أبلغ من نفيه

، (5)«أن العرب إذا بالغت في صفة نفت نقيضها» الصريح، فمن بلاغة الإثبات بالنفي
ففي العدول عن الإثبات إلى الإثبات بالنفي إظهار للصورة النفسية الكامنة بعدل الله 

عَدُ ب ْ بأنه لا يمكن أن يهلك من لا يستحق عقوبة الهلاك ، فالمسُْتَ بْع دُ هو الله ، والمسُْت َ 
، وطريق الاستبعاد النفي ب )ما( و)إ لاى( والسبب الموجب أو إرادة إهلاك غير الظالمين

الظلم بكل أنواعه وأشكاله  الدافع للاستبعاد والتبعيد هو التحذير والتخويف من عواقب
عَد  به بأنه في وصوره صفات الله دل على ، ودلالة السياق للاستبعاد نابعة عن المسُْتَ ب ْ

. ففي قصر وقوع  إهلاك غير من هو مستحق للعقوبة، فلا يكون من اللهد الأزليالتأبي
، وهو قصر من باب قصر صفة الهلاك على من يظلم من أهل القرى إرادة فعل الإهلاك

، وهو قصر إضافي غير حقيقي والدليل تصف بالظلم، أهل القرى الظالمونعلى من ا
فالجميع في حقيقة  ،(6)﴾يْءٍ هَال كٌ إ لاى وَجْهَهُ كُلُّ شَ ﴿قصر إضافي قوله تعالى: على أنه 

عيد لغيرهم من ففي النفي والاستثناء استبعاد وتب ،الأمر سيهلك بأمر وتقدير من الله

                                                           
 . 80: 3البحر المحيط ،  (1)
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إلا  أخبر بأنه لا يهلكهم إذ، بيان لعدله وتقدسه عن الظلمهذا »، وإرادة فعل إهلاكهم
لحجُىة  والإلزام م ظالمين إلا بعد تأكيد ا، ولا يهلكهم مع كونهإذا استحقوا الإهلاك بظلمهم

، ونزىهَ ذَاته أن يهلكهم وهم غير جىةً عليهم، ولا يجعل علمه بأحوالهم حُ ببعثه الرُّسل
هم وهم مصلحون لكان ذلك لو أهلك»، ف ، وهو موضع الاستبعاد والتبعيد(1)«ظالمين

ذلك بحرف النفي مع ، دل على اله في غناه وحكمته منافيا للظلم، وأن حظلما منه
، وهو ن العذاب بظلمهمما أهلكناهم بالانتقام إلا وأهلها مستحقو »، والمعنى: (2)«لامه

 . (3)«إصرارهم على كفرهم بعد الإعذار إليهم
 

 : (إنما: الاستبعاد ب )ثانيا

عَ كُلى : قال تعالى كُُمُ اللَّىُ الىذ ي لَا إ لََٰهَ إ لاى هُوَ ۚ وَس  اَ إ لهََٰ ، الشاهد في (4)شَيْءٍ ع لْمًا﴾ ﴿إ نمى
كُُمُ اللَّىُ قوله تعالى اَ إ لهََٰ اَ( في كلام العرب الحصر والتخصيص بأحد »، ﴾: ﴿إ نمى ومعنى )إ نمى

، وهذا لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل ؛ايعبر عنها بعض الأصوليين أنه»و، (5)«الخبرين
َ ع(6)«راجع إلى المعنى من الحصر والتخصيص يد اتصاف أحد ن استبعاد وتبع، فعُبرِ 

 ، فهو من باب قصر صفة عز وجل، حيث قصر الألوهية على اللهبالألوهية غير الله
، ف بالألوهية أحد إلا الله عز وجل: لا يتصعلى موصوف، وهو قصر حقيقي، أي

نزه أن يكون له شريك والغرض من القصر والاستبعاد والتبعيد هو تعظيم الله نفسه والت
اَ لفظ لا ت»، وهيةفي الألو  ، ويصلح ذلك فارقه المبالغة والتأكيد حيث وقعإنمى

                                                           

 .452: 6الكشاف ،  (1)
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، ث اتصلت بما لتأكيد إثبات المسند للمسند إليهأنه لما كانت كلمة )إنى( »،(1)«للحصر
، (2)«الزائدة المؤكدة ، ناسب تضمن معنى الحصر لأن الحصر ليس إلا تأكيد على تأكيد

عَ  وحده دون ما سواه، فالمسُْتَ بْع دُ هو اللهص الألوهية للهفي ذلك تأكيد بخلو  دُ ، والمسُْتَ ب ْ
ين ، والسبب الموجب للاستبعاد والدافع له تبكيت المشركأن يكون هناك إله غير الله

لم كل شيء، ولا يُفى عليه خافية، أي : عمى فع»، والمشككين الذين اتخذوا العجل
قُّ (3)« لَهُ وَلا قُدْرةًَ ، لا العجل الذي لا ع لْمَ فهو المستحق للعبادة ، فهو سبحانه المسُْتَح 

 . الذي أشركوه مع الله في العبادة ، وليس العجلعبادةلل
 

 : (تقديم ما حقه التأخيرثالثا: الاستبعاد ب )

كَ نَسْتَع يُن﴾فمن ذلك قوله تعالى    كَ نَ عْبُدُ وَإ ياى ، حيث قدىمَ المفعول به وهو (4): ﴿إ ياى
كَ( على الفعل والفاعلفالضمير المن نُ ونستعيُن نحن، وأصل القول: : نَ عْبُدُ نحَْ صل )إ ياى

ستعانة على ، فتقديم ما حقه التأخير دل على قصر صفة العبادة والانعبدك ونستعينك
تبعيد وفي ذلك استبعاد و وهو قصر حقيقي باعتقاد المؤمنين،  ،الموصوف بها وهو الله

عَدُ  هو المؤمنون بالله، فالمسُْتَ بْع دُ والاستعانة بغير الله، أن تكون العبادة لغير الله ، والمسُْتَ ب ْ
، والسبب الموجب والداعي لهذا الاستبعاد  أو أن يُسْتَ عَانَ ب غير اللههو أن يُ عْبَدُ غير اللهُ 

إلا به ، وهو الذي لا يُسْتَ عَانُ  بأنه وحده هو المستحق للعبادةوالتبعيد هو الإيمان بالله
كَ نَ عْبُدُ العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل»، ف له وقوته وقُدْرتَ ه  وبحو  إياك »، و(5)«إ ياى
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، (2)«لك نخضع»: ، فلا نخضع لغير الله، أي(1)«نؤمل ونخاف ونرجو ربنا لا غيرك
كَ نَسْتَع يُن﴾ ار أسلوب القصر تكر »، والعلة في (3)«أي نطلب العون والتوفيق». ﴿وإ ياى

ضا دلالة على الاستبعاد ، وفي ذلك أي(4)«: إياك نعبد ونستعين غيركَ مَ لئلا يُ تَ وَهى 
عُدُ على التأبيد عبادوالتبعيد  .  ة غير الله والاستعانة بغير الله، فيُسْتَ ب ْ

 

 :  (تعريف الطرفين: الاستبعاد ب )رابعا

نَاهُمْ ﴿: قال تعالى     لْغَيْب  وَيقُ يمُونَ الصىلَاةَ وَمم ىا رَزقَ ْ نُونَ با  الىذ ينَ يُ ؤْم 
رَة  هُمْ وَالى  (3) ينُف قُونَ  لْآخ  اَ أنُز لَ إ ليَْكَ وَمَا أنُز لَ م ن قَ بْل كَ وَبا  نُونَ بم  ذ ينَ يُ ؤْم 
، فالضمير (5)(﴾5)أُولََٰئ كَ عَلَىَٰ هُدًى مِ ن رىبهِ  مْ ۖ وَأُولََٰئ كَ هُمُ الْمُفْل حُونَ  )4( يوُق نُونَ 

الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين  ﴾الْمُفْل حُونَ ﴿معنى التعريف في »و)هم( معرفة 
الدالة »فتعريف الخبر )المفلحون( ب )لام( الجنس  ،(6)«بلغك أنهم يفُلحون في الآخرة

، فأفاد قصر صفة أي: جنس المفلحين ،(7)«على الاستغراق مرده للسياق والمقام
الفائز بالبغية  :والمفلح»، )هُمُ(، وهو قصر حقيقيلموصوفين وهو المبتدأ الفلاح على ا

زمانه فالمفُْل حُ مَنْ يَ قْطَعُ »ف  ،(8)«كأنه الذي انفتحت له وجوه الظىفَر  ولم تستغلق عليه
َاجَت ه   ل  إلى الظىفَر  بح  قَنَ كالحاَص  فلم يتصف بالفلاح إلا  ،(9)«، فجعل الموعود المسُْتَ ي ْ

                                                           

 .131: 1التيسير في التفسير : للنسفي ،  (1)
 .24: 1التيسير في التفسير : للقشيري ،  (2)
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زل الله وهم كذلك موقنون صفون بالإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإيمان بما أنالمت
، )هم( ولذلك خصوا بالفلاح دون غيره، فهذه كلها صفات تحققت في المبتدأ بالآخرة

 وفي ذلك استبعاد وتبعيد لغيرهم من لم يؤمن بما آمنوا به أن يكونوا من المفلحين. 
 

 :    (فصلضمير الخامسا : الاستبعاد ب )

: ﴿هُوَ ، الشاهد في قوله تعالى(1)﴿إ نى اللَّىَ هُوَ الرىزىاقُ ذُو الْقُوىة  الْمَت يُن﴾: لىقال تعا   
ىَ »، (2)«هو نوع تأكيد وهو أبلغ»الرىزىاقُ﴾ .فالضمير المنفصل والضمير )هو(  وسمُِ 

، عده خبر لا صفةعلى أن الوارد بهو( فصل وفائدته الدلالة »)، ف (3)«فصلا وعمادا
وقد صرح  ،(4)«، دون غيرهة المسُْنَد  ثابتةٌ للمسند إليهإيجاب أن فائدو  توكيدهو و 
وأما الحالة التي تقتضي الفصل إذا كان المراد »: لسكاكي بإفادة الفصل للقصر بقولها

على د  هو قصره معناه جعل المسُْنَد  إ ليَْه  بالمسُْنَ »و ،(5)«تخصيصه للمُسْنَد  بالمسُْنَد  إ ليه
المبَُالَغُ »، و(6)«؛ لأنه معناه جعل المسُْنَدَ إليه بحيث يُص المسُْنَدَ ولا يَ عُمُّهُ وغيرهالمسُْنَد  

الموصوف ، فقصر صفة الرزق على (7)«، الن ىفىاعُ لغيره لا ينفعه شيء، غير المرزوقفيه
ك استبعاد وتبعيد تأبيدي ، وفي ذل(8)«لا رَزىاقَ إلا الله»وهو الله عز وجل والمعنى: 

عَدُ ناك رازقا غير الله لعباده وخلقه، فالمسُْتَ بْع دُ هو اللهاستحالي أزلي أن يكون ه ، المسُْتَ ب ْ

                                                           

 .58سورة الذاريات ، الآية :  (1)
 .271: 1التيسير في التفسير : للنسفي ،  (2)
 .267: 1التيسير في التفسير : للنسفي ،  (3)
 .88: 8ينظر الكشاف ،  (4)
 .286مفتاح العلوم ، ص  (5)
 .318: 1المطول ،  (6)
 .543: 8لباب التفاسير ،  (7)
 .93: 1أساليب القصر ،  (8)
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، والغرض من هذا الاستبعاد (1)«لكل خلقه»: أن يكون غير الله رازقا للخلق أي
له والرغبة بما اوالتبعيد بيان فضل الله على عباده وإقامة الحجة عليهم وتحبيبهم بسؤ 

 ، والسبب الموجب له والدافع له هو تفرده عزعنده، والتوكل عليه في طلب أرزاقهم
﴿قُل لىوْ أنَتُمْ قال تعالى: ، ففي ذلك بيان كرمه وجل برزق عباده وبيان رحمته بهم

نفَاق  ۚ وكََ  َمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإ  نسَانُ قَ تُوراً ﴾تَملْ كُونَ خَزَائ نَ رَحْمَة  رَبيِ  إ ذًا لأى ، وهذا (2)انَ الْإ 
 . رحمته أن تفرد وتكفل برزق عباده من كمال

 

 : العاطفة )لا(: الاستبعاد ب سادسا

ىا تَ قُولُ وَإ ناى  :ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى      ﴿قاَلُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَ فْقَهُ كَث يراً ممِ 
نَا ب عَز يزٍ﴾ لنََ رَاكَ ف ينَا ضَع يفًا ۖ وَلَوْلَا  ، وتقدير المحذوف في (3)رهَْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أنَتَ عَلَي ْ

، وأما الزمخشري فحذفت )لا( العاطفة، (4)«عزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت» المعنى
عزيز بل رهطك هم الأعزىةُ وما أنت علينا ب»: أن المحذوف ب )بل( العاطفة بقولهفقدر 
نفي ي»، (6)«وتكون عطفا بمنزلة )لَمْ( »ف )لا(  ،(5)«في جوابهم، ولذلك قال علينا

، (9)«تندرج في النافية العاطفة»و، (8)«تعطف بعد الإيجاب»ف ، (7)«للمستقبل والحال

                                                           

 .65: 14التيسير في التفسير ،  (1)
 .100سورة الإسراء، الآية:  (2)
 .91سورة هود ، الآية :  (3)
 .118الإيضاح ، ص و   338مفتاح العلوم ، ص  (4)
 .193و  192: 4الكشاف ،  (5)
 .31حروف المعاني ، ص  (6)
 .8، ص  حروف المعاني (7)
 .294الجنى الداني ، ص  (8)
 .304مصابيح المغاني ، ص  (9)
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تكون )لا( عاطفة »ف ، (1)«، والفعل على الفعلهي التي تَ رُدُّ الاسم على الاسموالعاطفة »
: بعد ثبوتها أنها لاتَئ إلا بعد تبوع ، ويعُلم من قولنابوتها للملنفي النسبة عن مفرد بعد ث

لتحقيق النفي »؛ (3)«، نفيها عن الثانيومعناها إثبات النسبة للأول»، (2)«موجب
، (5)«، لكونهم من أهل دينناعزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت» :، أي(4)«وتوكيده

نَا ولا تُكْرَمُ »: أيوقال الزمخشري  ، نكرمك من القتل ونرفعك عن الرجم حتَّلا تعَ زُّ عَلَي ْ
، وقد دلى تاروك علينا، ولم يتبعوك دونناطُكَ لأنهم من أهل ديننا، لم يُهْ وإنما يعَ زُّ علينا رَ 

: وما  الفاعل لا في الفعل؛ كأنه قيلإ يلاءُ ضميره حرف النفي على أنى الكلام واقع في
قاَلَ يَا قَ وْم  ، ﴿(6)«ولذلك قال في جوابهم، طك هم الأعزىةُ عليناأنت علينا بعزيز بل ره

فإن »، (8)«هذا الجواب ولو قيل وما عَز زْتَ علينا لم يَص حى »، (7)﴾أَرهَْط ي أَعَزُّ عَلَيْكُم
، (9)«، فكيف صحى قولهيهم دونهيه وفي رهطه، وأنهم الأعزة عل: فالكلام واقع فقلت

، فحين عزى عليهم نهم به وهو نبي الله تهاون باللهإن تهاو » ،(10)﴾أَرهَْط ي أَعَزُّ عَلَيْكُم﴿
فقصروا صفة المعزة  ،أفاد العطف ب )لا(، (11)«رهطه دونه كان رهطه أعزى عليهم من الله

م شعيب من باب قصر صفة على موصوف، وهو قصر على الموصوفين بها وهم قو 
                                                           

 .329رصف المباني ، ص  (1)
 . 311جواهر الأدب ، ص  (2)
 .312جواهر الأدب ، ص  (3)
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، والغرض بعيد نبي الله هود من هذه المعزة، وبذلك دل القصر على استبعاد وتإضافي
، والسبب الموجب لاستبعاد وتبعيد نبي الله تحقير والاستصغار والوعيد بالقتلمنها ال

، هم وما هم عليه من الضلال، فخالف بذلك أهواءعاهم إلى الحقنه دهود عليه السلام أ
وهو نبي الله هود عليه السلام في زمان معين لسبب  ،وهو استبعاد لحظي آني مختص بمعين

 .وهو دعوتهم إلى دين الله  ،معين
 

 : العاطفة)ليس(: الاستبعاد ب سابعا
 : هة مكةفي دخول أبر (1)نفيل بن حبيب الخثعميومثال ذلك قول 

لَهُ الطىال بُ        وَالَأشْرَمُ المغَْلُوبُ ليَْسَ الغَال بُ   أيَْنَ المفََرُّ وَالإ 
حرف »، فعطف ب )ليس(، وهي (وَالَأشْرَمُ المغَْلُوبُ ليَْسَ الغَال بُ : )الشاهد في قوله   

النسق أُجريت )ليَْسَ(في »: قال الكسائي ،(3)«بمنزلة )لا(» ،(2)«عطف عند الكوفيين
نفي الحال »فتفيد  ،(5)«لفعل المستقبل وهي من حروف النسقا تنفي» ،(4)«مُجرَى )لا(

تعطف بعد »ف ، (7)«كلمة نفي لمضمون الجملة في الحال»وهي  ،(6)«والاستقبال
 تَ رُدُّ الاسم على والعاطفة هي التي»، (9)«تندرج في النافية العاطفة»و، (8)«الإيجاب

                                                           

 .87: 1سيرة ابن هشام ،  (1)
 .272مصابيح المغاني ، ص  (2)
 .196الأزهية ، ص  (3)
 .266الصاحبي ، ص  (4)
 .266الصاحبي ، ص  (5)
 .8حروف المعاني ،ص  (6)
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نسبة عن مفرد بعد ثبوتها ( عاطفة لنفي الليستكون )»ف ، (1)«عل، والفعل على الفالاسم
ومعناها إثبات »، (2)«: بعد ثبوتها أنها لاتَئ إلا بعد موجبللمتبوع، ويعُلم من قولنا

ل العطف إن من ظلا ،(4)«لتحقيق النفي وتوكيده»؛ (3)«النسبة للأول، نفيها عن الثاني
)المغلوب( على الموصوف )أبرهة( من باب  ، أنها دلت على قصر صفة الهزيمةب )ليس(

تبعيد ، وبذلك دل القصر على استبعاد و ، وهو قصر إضافير صفة على موصوفقص
، والغرض منه أخذ العبرة والعظة من الظالم الطاغية أبرهة صفة النصر والغلبة لأبرهة

د والتبعيد ، والسبب الموجب لاستبعاد وتبعيد هذا الاستبعارامالمتعدي على بيت الله الح
، وهو استبعاد لحظي آني مختص كعبته، فكانت العاقبة شر عاقبة  أنه أراد تحد الله بهدم

عَدُ صفة الغلبة والانتصار، والمُ بفعلة أبرهة الأشرم في عام الفيل، المسُْتَ بْع دُ الشاعر      .سْتَ ب ْ

 : العاطفة)بل( : الاستبعاد ب ثامنا

﴿وَقاَلَت  الْيَ هُودُ وَالنىصَارَىَٰ نَحْنُ أبَْ نَاءُ : الكريم قال تعالىلْ( في القرآن ورد العطف ب )بَ     
ىنْ خَلَقَ ۚ يَ غْف رُ ل مَن يَشَاءُ  بُكُم ب ذُنوُب كُم ۖ بَلْ أنَتُم بَشَرٌ ممِ  بىاؤُهُ ۚ قُلْ فَل مَ يُ عَذِ  وَيُ عَذِ بُ اللَّى  وَأَح 

يُر﴾مَن يَشَاءُ ۚ وَللَّ ى  مُلْكُ السىمَاوَات  وَ  نَ هُمَا ۖ وَإ ليَْه  الْمَص  الشاهد في  .(5)الْأَرْض  وَمَا بَ ي ْ
بىاؤُهُ﴾﴿وَقاَلَت  الْيَ هُودُ وَالنىصَارَىَٰ نَحْنُ أَ : قوله تعالى : لستم ، فكأن المحذوفبْ نَاءُ اللَّى  وَأَح 

وله ذا هذا الزعم الكاذب بقأبناء الله ولا أحباؤه لأنه يعذبكم بذنوبكم فكانت الإجابة ه
ىنْ خَلَقَ﴾: تعالى حرف »وهي  ،(6)«تكون نسقا فتقع بعد النفي»و)بل(  ﴿بَلْ أنَتُم بَشَرٌ ممِ 

                                                           

 .329رصف المباني ، ص  (1)
 .311جواهر الأدب ، ص  (2)
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ونوع الإضراب ، (3)«وإثبات للثاني»و، (2)«معناها الإضراب عن الأول»و ،(1)«إضراب
 ، (5)«، ونفيه عما بعدهاتأكيد إثبات الحكم لما قبلها»تفيد  ،(4)«إضراب إبطال»هنا 

، حتَّ كأنه مسكوت وهو أنهم أبناء الله وأحباؤهإزالة الحكم عما قبلها »تحقق وبذلك ي
، وتختص لا( في كونها لأحد الشيئين معينافهي ك )لَك نْ( و)»، (6)«، وجعله لما بعدهاعنه

، لأن أن يعطف بها بعد النفي»: أي، (7)«بالإضراب عن الأول والأخذ في الثاني وضعا
، فيفيد أن ذكر سكوت عنه منسوبا حكمه إلى التابعالم )بل( جعلت المتبوع في حكم

وفي النفي تفيد » ،(8)«، وأن التابع هو المنسوب إليه الحكم إيجاباباطلاالمتبوع كان 
، ، وهو قصر حقيقيفتحقق قصر الموصوفين وهم اليهود على صفة البشرية ،(9)«التأكيد

وا كذبا أنهم أبناء الله ا زعموبذلك تحقق استبعاد وتبعيد كونها من غير البشر أو كم
أنتم خلق من خلقه »: أي .، وبذلك استبعد أن يكون لهم مزية على بقية البشروأحباؤه

1)«لا مزية لكم على غيركم 1)«أي خلق من خلقه ، فلا بُ نُ وىةَ »، (0 من جملة من » ،(1
1)«خلق من البشر : أنتم أي»تأبيدي أزلي فلا أبناء لله  : استبعاد وتبعيد استحاليأي ،(2

                                                           

 . 235الجنى الداني ، ص  (1)
 .99معاني الحروف ، ص  (2)
 . 208احبي ، ص الص (3)
 .148مصابيح المغاني ، ص  (4)
 .147مصابيح المغاني ،  (5)
 .237الجنى الداني ، ص  (6)
 .271جواهر الأدب ، ص  (7)
 .272ينظر جواهر الأدب ، ص  (8)
 .273جواهر الأدب ، ص  (9)
 .53: 3لباب التفاسير ،  (10)
 .344: 5التيسير في التفسير : للنسفي ،  (11)
 .593: 2 الكشاف ، (12)
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عَدُ المسُْتَ بْع دُ الله عز وجل، (1)«كسائر خلقه يحاسبكم على الطاعة والمعصية ، والمسُْتَ ب ْ
، والغرض من الاستبعاد والتبعيد تكذيبهم إسرائيل لله تعالى الله عن لك بُ نُ وىةُ بني
عن ، والسبب الموجب والداعي إلى الاستبعاد والتبعيد تنزيه الله وتبكيتهم وتحقيرهم

 . تراءات وأكاذيب بني إسرائيلاف
 

 : العاطفة )لكن(: الاستبعاد ب تاسعا

 :  ()2الحارث بن عباد البكريومن النماذج على ذلك قول 
 قَ رِ بَا مَرْبَطَ الن ىعَامَة  م نيِ         ليَْسَ قَ وْلي  يُ رَادُ لَك نْ ف عَالي  

 ،(3)«لَك نْ الخفيفة تكون عاطفة»(، ف الي  ليَْسَ قَ وْلي  يُ رَادُ لَك نْ ف عَ : )الشاهد في قوله     
كم لأحد الشيئين من أحرف العطف العشرة من القسم الذي يفيد ثبوت الح»هي و 

بمنزلة )بل( »: يأ بَلْ( فتفيد العطف والإضراب معا.أي تكون بمعنى )، (4)«بعينه ك )بَلْ(
، (7)«النفي لازما يقع قبلها»، و(6)«بمعنى الإضراب»، فتكون (5)«ردًا للجواب وحقيقا

لا يُ عْطَفْ »ف ، (9)«فتعطف ما بعدها على ما قبلها»، (8)«ومعناها الاستدراك والتوكيد»

                                                           

 .585: 2التيسير في التفسير : للقشيري ،  (1)
 .260أخبار المراقسة ، ص  (2)
 .345رصف المباني ، ص  (3)
 . 502جواهر الأدب ، ص  (4)
 .33حروف المعاني ، ص  (5)
 .591الجنى الداني ، ص  (6)
 .345رصف المباني ، ص  (7)
 .142معاني الحروف ، ص  (8)
 .142معاني الحروف ، ص  (9)
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فإن »، (2)«، بعد النفيالمعطوف بها محكوم له بالثبوت»و، (1)«ب )لكن( إلا بعد نفي
؛ والمفرد لا يكون منفيا»، (3)«؛ لأنها استدراكخلت على مفرد تعين أن يسبقها نفيد
، فيتعين أن يسبق )لَك نْ( ية، ولا نسبة فيه ، فيكون مثبتاوجه النفي إلى النسبة الحكملت

بأنها للتوكيد تثبت »وهي  ،(4)«؛ ليحصل التدارك بمغايرة ما بعدها لما قبلهاالنفي
، وسبب دلالتها على الاستدراك بأنها تثبت لما بعدها حكم مخالف ويصحبها الاستدراك
فقد قصر الذي يرُادُ منه وهو الموصوف على ، (5)«عت بين نقيضينلما قبلها كما إذا وق

، فنفي إرادة أقواله قيس شيء يُ رَادُ منه غير الأفعال، (ف عَالي  المقصور عليه صفته هي )
لت على الإضراب عن ، وفي العطف ب )لَك نْ( التي دستبعاد وتبعيد أن يكون مرادا منها

اختيار للثاني الذي بعد ، و استبعاد وتبعيد للأولإرادة الأقوال، إلى إرادة الأفعال، 
لغيرها، المسُْتَ بْع دُ الشاعر،  ، وفي ذلك استبعاد وتبعيدأفعاله ، فليس يراد منه غير)لَك نْ(

عَدُ الأقوال ، والسبب الموجب ستبعاد والتبعيد التهديد والوعيد، والغرض من الاوالمسُْتَ ب ْ
مقتل ابنه بجير،  د والكلف بأخذ الثأر بعدللاستبعاد والداعي له هو الغضب والحق

 . بشسع نعل كليب
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 :لاستبعاد والتبعيد بأدوات مختلفة: اادسالمبحث الس

، في سياقات متعددة المعاني على الاستبعاد والتبعيد دلت مجموعة من حروف    
 : السياقات التي وردت فيها فمن ذلكوأغراض متنوعة حسب 

 د ب )إ ذَا( الفجائية:  : الاستبعاد والتبعيأولا

ينَ فَ لَمىا نََىاهُمْ : ﴿ومثال ذلك قوله تعالى    يَن لَهُ الدِ  َ مُخْل ص  فإَ ذَا ركَ بُوا في  الْفُلْك  دَعَوُا اللَّى
تَّىَٰ إ ذَا هُوَ الىذ ي يُسَيرِ كُُمْ في  الْبَرِ  وَالْبَحْر  ۖ حَ ﴿: ، وقوله تعالى(1)﴾إ لَى الْبَرِ  إ ذَا هُمْ يُشْر كُونَ 

فٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ  اَ جَاءَتْهاَ ر يحٌ عَاص  كُنتُمْ في  الْفُلْك  وَجَرَيْنَ به  م ب ر يحٍ طيَِ بَةٍ وَفَر حُوا به 
تَ نَا م نْ هََٰ  ينَ لئَ نْ أَنََي ْ يَن لَهُ الدِ  يطَ به  مْ ۙ دَعَوُا اللَّىَ مُخلْ ص  مُْ أُح  ذ ه  م ن كُلِ  مَكَانٍ وَظنَُّوا أَنهى

غُونَ في  الْأَرْض  ب غَيْر  الْحقَِ  ۗ يَا أيَ ُّهَا  (22لنََكُونَنى م نَ الشىاك ر ينَ ) فَ لَمىا أَنََاهُمْ إ ذَا هُمْ يَ ب ْ
كُم ۖ مى  اَ بَ غْيُكُمْ عَلَىَٰ أنَفُس  اَ كُنتُمْ النىاسُ إ نمى عُكُمْ فَ نُ نَ بِ ئُكُم بم  نَا مَرْج  نْ يَا ۖ ثىُ إ ليَ ْ تَاعَ الْحيََاة  الدُّ

هُمُ الْعَذَابَ إ ذَا هُمْ ينَكُثوُنَ ، وقال تعال(2)﴾)23( تَ عْمَلُونَ  ، (3)﴾: ﴿فَ لَمىا كَشَفْنَا عَن ْ
 ،(5)«تكون للمفاجأة» ،(4)«: لم يتأخر عنها ولا وقتافاجأ التنجية إشراكهم بالله، أي»

تختص »، ووقع واقعا أو نقيض المتوقع واقعاودلالتها على المفاجأ تأتي تحقق غير المت
، دلت إذا الفجائية (7)«تكون ظرف مكان وزمان ومعناها الحال»، و(6)«بالجمل الاسمية
عَدٌ لأنهم نُ زِ لوا منزلةعلى أن إشراك ، ولا يُ تَ وَقىعُ العقلاء هم بالله بعد أن نَاهم الله مُسْتَ ب ْ

                                                           

 .65سورة العنكبوت ، الآية :  (1)
 .سورة يونس (2)
 .50سورة الزخرف ، الآية :  (3)
 .148: 17البحر المحيط ،  (4)
 .202الأزهية ، ص  (5)
 .42مصابيح المغاني ، ص  (6)
 .42مصابيح المغاني ، ص  (7)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya23.html


132 
 

من عاقل ذو بصيرة أن يشرك بالله بعد أن رأى من نفسه انكبابا على الله ولجوء إليه 
ولكنهم فعلوا ذلك  ،مما أفزعه وأخافه وكاد أن يهلكه بإخلاص، فأجاب الله دعوته ونَاه

، ولكنهم بإصرارهم على منهم بعد تنزيلهم منزلة العقلاء ، فلم يكن يُ تَ وَقىعُ وأشركوا بالله
﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنى  :العودة للشرك نَ زىلوا أنفسهم منزلة البهائم بل هم أضل قال تعالى

، ولو نُ زِ لوُا منزلة (1)﴾أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَ عْق لُونَ ۚ إ نْ هُمْ إ لاى كَالْأنَْ عَام  ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ 
، كما أنهم نَ زىلوا أنفسهم في البداية منزلة المؤمنين الموفين الأنعام لم يُستبعَدَ منهم الشرك

ينَ ﴿: د والميثاق على الوفاء قال تعالىبالعهود وأعطوا الله العه يَن لَهُ الدِ  دَعَوُا اللَّىَ مُخْل ص 
ذ ه  لنََكُ  تَ نَا م نْ هََٰ ا أنفسهم منزلة ، لكنهم أصروا على أن يُ نَ زِ لو ﴾ونَنى م نَ الشىاك ر ينَ لئَ نْ أَنََي ْ

غُونَ في  الْأَرْض  ب غَيْر  ﴿: وقوله تعالى ،﴾إ ذَا هُمْ يُشْر كُونَ ﴿، الناكثين بالعهود إ ذَا هُمْ يَ ب ْ
: ن عاشورى هذا التنزيل ما ذكره اب، والدليل عل﴾إ ذَا هُمْ ينَكُثُونَ : ﴿وقوله تعالى ،﴾الْحقَِ  

َ لَمْ يَ فْجَأْهُ ذَل كَ وَلَا فَجَأَ أَحَدًا، وَلَك نى الْمَعْنَى أنَى » َنى اللَّى لْحقَ يقَة  هُنَا لأ  َيْثُ وَلَا مُفَاجَأَةَ با  هُ بح 
اَفَ ب وَحْدَان يىة  خَال ق ه   عْتر  نْهُ الا  نْسَان  لَتَرقَىبَ م   وَب قُدْرتَ ه  عَلَى لَوْ تَدَب ىرَ النىاظ رُ في  خَلْق  الْإ 

شْرَاكَ وَالْمُجَادَلَةَ في  إ بْطاَل  الْوَحْدَان يىة  وَفي  إ نْكَار  الْب َ  نْهُ الْإ  عَ م  عْث  إ عَادَة  خَلْق ه ، فإَ ذَا سمَ 
، وما دام أنه لا مفاجأة حقيقية إذاً مكمن الاستبعاد والتبعيد (2)«كَانَ كَمَنْ فَجَأَهُ ذَل كَ 

، والحق أنه ليس بمجرد هرت الحقيقة أنهم بمنزلة الأنعاممنزلة العقلاء فأظ هنا تنزيلهم
دلالة )إذا( على المفاجأة أفادت الاستبعاد والتبعيد كما ذهب إلى ذلك الدكتور تراث 

، إنما (3)«أن معنى الاستبعاد متأت ترتب الشيء على ما يُظَنُّ أن يترتب عليه»حاكم 
ارهم على الكفر والجحود منزلة ما يُ تَفاجأ منه بغرض المبالغة بتنزيل ما يعلمه الله من إصر 

رف وفاء ولا في التعجب والاستنكار والاستبعاد وأظهارهم في صورة محتقرة وضيعة لا تع

                                                           

 .44سورة الفرقان ، الآية :  (1)
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َرْف  »، ف تملك عقلا ولا بصيرة أَة  اسْت عَارةٌَ تَ بَع يىةٌ. اسْتُع يَر الْحرَْفُ  الإتْ يَانُ بح  )إ ذَا( الْمُفَاج 
 الُّ عَلَى مَعْنَى الْمُفَاجَأَة  ل مَعْنَى تَ رَتُّب  الشىيْء  عَلَى غَيْر  مَا يُظَنُّ أَنْ يَتَرتَىبَ عَلَيْه . وَلَمىاالدى 

كَانَ حَرْفُ الْمُفَاجَأَة  يَدُلُّ عَلَى حُصُول  الْفَجْأَة  ل لْمُتَكَلِ م  ب ه  تَ عَينىَ أَنْ تَكُونَ الْمُفَاجَأَةُ 
مًا أَمْرَيْن  هُمَا .ةً تَ بَع يىةً اسْت عَارَ  يبُ م نْ   فإَ قْحَامُ حَرْف  الْمُفَاجَأَة  جَعَلَ الْكَلَامَ مُفْه  الت ىعْج 

ئَ تَيْن   بَانةَ  النىاش  نْسَان  م نْ أَمْهَن  حَالَةٍ إ لَى أبَْدعَ  حَالَةٍ وَه يَ حَالَةُ الْخُصُومَة  وَالْإ   عَن  تَطَوُّر  الْإ 
، وَالدىلَالةَ  عَلَى كُفْرَان ه  النِ عْمَةَ وَصَرْف ه  مَا أنَْ عَمَ ب ه  عَلَيْه  في  ع صْيَان  الْمُنْ الت ىفْك   ع م  ير  وَالت ىعَقُّل 

اَ تَ نْو يهٌ، وَب ضَم يمَة  حَرْف  الْمُفَاجَأَة  أُدْمج َتْ مَعَ الت ىنْو يه   عَلَيْه . فاَلْجمُْلَةُ في  حَدِ  ذَاته 
يب  الت ىعْ  يمًا لمَْ يَحْصُلْ هَذَا الْمَعْنى البليغ :وَلَوْ ق يلَ  .ج  يمٌ أَوْ فَكَانَ خَص   ،(1)«فَ هُوَ خَص 

عَدُ هو الشرك وكفران النعمفالمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل ة بعد الإنعام بالنجاة ، والمسُْتَ ب ْ
ليق به ث إصراره ، وأمر تنزيل الشيء منزلة لا تمن الهلاك، والوفاء من غادر لا عهد له

: ﴿ وَأَمىا ثَموُدُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ ة وردت في القرآن قال تعالىعلى أن يبقى في المنزلة الدوني
بُونَ﴾ اَ كَانوُا يَكْس  ، (2)فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَىَٰ عَلَى الْهدَُىَٰ فأََخَذَتْهمُْ صَاع قَةُ الْعَذَاب  الْهوُن  بم 

في الاستبعاد  ية بنتزيل ما يُ تَ وَقىعُ منزلة غير المتَُ وَقىع  مبالغةوبذلك وُظِ فَتْ )إ ذَا( الفجائ
، لقد أراد الله أن ينزلهم منزلة المهتدين المبصرين العقلاء، لكنهم والتبعيد والتعجيب

( ، ومن ظلال التعبير ب)إذازلة العُمْي  والبهائم في الضلالأصروا أن ينزلوا أنفسهم في من
، فأفادت ذلك التلازم بين حدوث فعل الشرط واب للشرطالفجائية أنها جاءت ج

لأنه متعلق بشخصيات  ؛لحظي آنيوحدوث الاستبعاد والتبعيد التعجيبي الاستنكاري 
 .   مخصوصة في حادثة معينة
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 :  ثانيا: الاستبعاد والتبعيد ب )إلى(

يبُ لَهُ إ لَىَٰ يَ وْم  الْق يَامَة  : ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مم ىن يَدْعُو م ن دُون  اللَّى  مَن قال تعالى     لاى يَسْتَج 
يبُ لَ الشاهد في قوله تعالى ،(1)وَهُمْ عَن دُعَائ ه مْ غَاف لُونَ﴾ هُ إ لَىَٰ يَ وْم  : ﴿مَن لاى يَسْتَج 

ن يكون آخر جزء لايلزم مجرورها أ»ودلالة طريق الاستبعاد والتبعيد ب )إلى(  .الْق يَامَة ﴾
يسأل شيئا لو دعاه »: أي، (2)«لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، و أو ملاقي آخر جزء

 يوم القيامة لم يستجب له دعاءه، ولا كان عنده معونة؛ والمعنى: لا يستجيب أبدًا، إلى
: لا يستجيب  يَ وْم  الْق يَامَة ﴾ استبعاد، وقيل غاية، والمعنى: ﴿إ لَىَٰ وقيل قوله تعالى

عَد  ب ه  الزمانيفدل حرف الجر ومجروره عل ،(3)«أبداً  ، وبذلك يكون التأبيدي ى المسْتَ ب ْ
عَ بيدي، والمسُْتَ بْع دُ هو اللهالاستبعاد استحالي تأ دُ استجابة الأصنام والأوثان ، والمسُْتَ ب ْ

، والغرض من تَيب دعوة داعأن يدعوها، فهي لا تسمع ولا تبصر فضلا عن  نلم
، درهم، وحط من قاء واحتقار لهمهو استهز  ،م للدعاءاستبعاد وتبعيد إجابة الأصنا

والسبب الموجب لاستبعاد وتبعيد إجابة من يدُعى من دول الله من الأصنام والأوثان 
ولا طبيعتها التي خلقها الله عليها من حجارة لا تنفع ولا تضر ولا تعقل ولا تسمع 

 . تتكلم ، فهي خلق من خلق الله

 : الاستبعاد ب )حين( ثالثا:

ولا حد عند العرب للحين لا »، زماني للحدثالاستبعاد والتبعيد القد تدل على     
قاصر ، ويكون محدوداً وغير الحين لما يتطاول من الزمان ويت»، ف (4)«يُجاوَزُ ولا يُ قْصَرُ 

لدهر والزىمان والزىمن والحيَن، ، أن ايَ عن أبي زيد وأبي عبيدة ويونس، وقد حُك  محدود
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وإن من الح ين حينا لا »، (1)«دنيا من أولها إلى آخرها، وعلى عمر اليقع على محدد
 ،عاد والتبعيد الزماني المتكلِ مُ ، ومرد دلالتها على الاستب(2)«يدُرك ومن الحين حيٌن يدُْرَكُ 

ين، فإذا قال: لم ألقك منذ حين؛ وهو يريد فقد يكون المراد به تبع لمقصود المتكلم»
، لو قال: أعطيك حقك بعد حين، وكذلك ينةتبعيد الوقت، علم ذلك بالحال أو القر 

: ﴿وَلتََ عْلَمُنى نَ بَأهَُ عاد والتبعيد الزماني قوله تعالى، ومن الاستب(3)«وأراد تقريب الوقت
يٍن﴾ نَ بَأَهُ﴾ يعني: نبأ هذا ولتعلمن أيها المشركون بالله من قريش﴿»: أي .(4)بَ عْدَ ح 

بعد حين نبأ ما  –الوعد والوعيد ، يعني حقيقة صدق ما فيه من القرآن، وهو خبره
د فقيل أي بع»، بعاد والتبعيد بمعنى الحين ومداه، ويتضح معنى الاست(5)«كذبوه به

أ ما كذبوا به بعد حين من الدنيا، : يوم القيامة يعلمون نبالموت، وقيل يوم القيامة، أي
الذي ورد في إن الحين الذي لا يدُْرَكُ هو »، و(6)«، وقيل يوم بدروهو يوم القيامة

تيكم عند الموت ، أو يوم : ما يأأي» بقوله: الزمخشري في المراد بالحين ، وفصل(7)«الآية
، وفيه وه من صحة خبره وأنه الحق والصدق، وفشالقيامة، أو عند ظهور الإسلام

قبل ، والمسُتبعَدُ هو علم النبأ اني للنبأ هو الله سبحانه وتعالى، فالمسُْتَ بْع دُ الزم(8)«تهديد
، وبذلك يستشف المستبعد به على لحياة الدنيا أو قبل يوم القيامةفي ا :أي .الموت

، والغرض من استبعاد وتبعيد زمان علم الة بعلم النبأ في الحياة الدنياالتأبيد والاستح
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، ولإمهال العاقل منهم بالرجوع إلى الله قبل فوات هو عظم الوعيد وشدته ،أ في الدنياالنب
، والسبب الموجب للاستبعاد الزماني للنبأ والدافع له علمه من يصر على وتلمالأوان با

 .  لكفر حتَّ يلقى وعيده يوم القيامةا

 : الاستبعاد ب )عسى( :رابعا

للَّى  وَالْيَ وْم  ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى     دَ اللَّى  مَنْ آمَنَ با  اَ يَ عْمُرُ مَسَاج  : ﴿إ نمى
ر  وَأَقاَمَ  َ ۖ فَ عَسَىَٰ أُولََٰئ كَ أَن يَكُونوُا م نَ الْآخ   الصىلَاةَ وَآتَى الزىكَاةَ وَلمَْ يَُْشَ إ لاى اللَّى
. إن يَكُونوُا م نَ الْمُهْتَد ينَ﴾ : ﴿فَ عَسَىَٰ أُولََٰئ كَ أَن، الشاهد في قوله تعالى(1)الْمُهْتَد ينَ﴾

، (4)«قَ رُبَ »، و(3)«قارب بمنزلة»، و(2)«للقرب»طريق الاستبعاد والتبعيد هو )عسى( 
تدل في معناها على الترجي في »، و(7)«بمعنى لعل»، و(6)«الترقب»، و(5)«الدنو»و

، أي:  خليق أن يكونوا من خليق»، وبمعنى (8)«المحبوب والإشفاق من المكروه
عسى ولعل من الله إيجاب، أي لا يراد بهما الترجى ولا »  وقال سيبويه، (9)«المهتدين
معناها معنى الإطماع، والإطماع من »و ،(10)«لأن ذلك محال في حق الباري ؛الإشفاق

                                                           

 .18سورة التوبة ، الآية :  (1)
 .237الصاحبي ، ص  (2)
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ومعنى الإطماع  بهذه الكلمة بدون كلمة  إطماعُ الكريم إيجابٌ،»، و(1)«الله واجب
لأنِ » ؛(2)«تعليقُ القلوب بحسن الرىجاء، وحملُ المؤمنين على صدق  الالتجاء :التىحقيق

 ،ه تقوية لأحد الموهومين المختلفين على الآخر بالقولالكريم يصدق في التِطميع، ولأنِ 
تبعيد »، ففي عسى (3)«وذلك لا يكون إلِا بالواجب ،فصار كالأمر باعتقاد أحدهما

ا للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموه
ا إلى إيمانهم العمل بالشرائع مع ، بأن الذين آمنوا وضمُّو وافتخروا بها وأمىلوا عاقبتها
، فما بال المشركين اهتداؤهم دائر بين )عسى( و )لعل(استشعار الخشية والتقوى 

، وفي هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين مهتدون ونائلون عند الله الحسنى يقطعون أنهم
هُ »، و(4)«في ترجيح الخشية على الرجاء ورفض الاغترار بالله شَارةَ  الت ىعْب يُر عَن ْ سْم  الْإ  مْ با 

مْ ب سَبَب  ت لْكَ الْأَعْمَال  الىتي  عدِت أُولََٰئ كَ ) مُُ اسْتَحَقُّوا هَذَا الْأَمَلَ ف يه  ( ل لت ىنْب يه  عَلَى أَنهى
، والغرض عَدُ هو هداية أهل الشرك والكفر، والمسُْتَ ب ْ فالمسُْتَ بْع دُ هو الله عز وجل ،(5)«لَهمُ

، وترغيب لأهل الزيغ والفساد والشرك بتركه بعيد تطميع المؤمنينستبعاد والتمن الا
دفع له المجازاة ، وسبب الاستبعاد والتبعيد والعلى الله حتَّ يكونوا من المهتدينوالإقبال 

د المقَُدىرُ وإن لم يكن ، ومن السياق يظهر لنا المستبعد به على التأبيبالثواب والعقاب
إن من بلاغة الاستبعاد والتبعيد ب )عسى( اجتماع معان  .ر، لأن المحذوف كالمذكو مذكورا

، وتطميعهم ، فمنها التحبب لعباده المؤمنينلات ما كانت لتجتمع من طريق آخرودلا
، ته وواسع فضله، وتحقق وعده لهم، ووعيد المشركين بالضلالبكرمه وعظيم رحم

: في قوله تعالىوكذلك  كهم وكفرهم،وتيئيسهم وتقنيطهم من الهداية وهم على شر 
                                                           

 .181، 2:95 ،ينظر معاني القرآن وإعرابه (1)
 .415: 5التيسير في التفسير ، للنسفي ،  (2)
 .512: 1درج الدرر ،  (3)
 .485: 3الكشاف ،  (4)
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، (1)﴿وَأَعْتَز لُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ م ن دُون  اللَّى  وَأَدْعُو رَبيِ  عَسَىَٰ أَلاى أَكُونَ ب دُعَاء  رَبيِ  شَق ي ا﴾
: استبعاد وتبعيد حدوث الشقاء مع دعاء هنا دالة على الاستبعاد والتبعيد، أيف )عسى 

عد الله بإجابة الداعي إذا دعاه وحسن الظن ، وهو من باب اليقين بو الىالله سبحانه وتع
عَدُ ، فالمسُْتَ بْع دُ لله الكريم المعطي الرحيم بعبادهبا هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، والمسُْتَ ب ْ

 . تأبيد المقدر بدلالة السياق عليه، والمسُتبعَدُ به الالشقاء
 

 : عد المنفيخامسا: الاستبعاد ب )قط( ب

ُّ » :ى ذلك ما ورد في الحديثلنماذج علفمن ا    أرُ يتُ النىارَ فإَ ذا  :صلى الله عليه وسلم قالَ النىبي 
يَر، وَيَكْفُرْنَ  :قالَ  أيََكْفُرْنَ با للَّى ؟ :ق يلَ  .أَهْل ها النِ ساءُ؛ يَكْفُرْنَ  أَكْثَ رُ  يَكْفُرْنَ العَش 

نْكَ شَ  الإ حْسانَ، لو ئًا،أَحْسَنْتَ إ لى إ حْداهُنى الدىهْرَ، ثىُ رأََتْ م  نْكَ  :قالَتْ  ي ْ ما رأَيَْتُ م 
نْكَ خَيْراً قَطُّ : )الشاهد في الحديث ،(2)«خَيْراً قَطُّ  تكون في الأمد، »(، ف )قط( ما رأَيَْتُ م 

وإنما تدخل )قط( على »، (3)«، ولا تقع في هذا الوجه إلا في النفيفتقول: ما رأيته قط
لاستغراق ما مضى من الزمان، ي ظرف ه»، و(4)«ما كان نفيا للماضي لا للمستقبل

نْكَ خَيْراً: ما وتختص بالنفي فيقال نْكَ خَيْراً: ما قط ومعناه رأَيَْتُ م  فيما انقطع  رأَيَْتُ م 
ضمنة معنى )مذ( مت»، فهي (5)«من عمري لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال

تَ بْع دُ النِ سَاءُ، ، فالمسُْ (6)«: مذ أن خُلقت أو مذ خلقت إلى الآنو)إلى( إذ المعنى

                                                           

 .48سورة مريم ، الآية :  (1)
 .28رقم الحديث :  .31: 1، للبخاري  :الجامع المسند الصحيح  (2)
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عَدُ هو فعل الخير عَدُ منه فعل الخير هو الزوج،، والمسُْ والمسُْتَ ب ْ والغرض من الاستبعاد  تَ ب ْ
، ودلت حسانه المستمر فيما مضى من الدهرالتبعيد الجحود والنكران لمعروف الزوج وإ

بع ومستمر منه بشكل متتاكلمة الدهر على لزوم الزوج الإحسان مدة طويلة والإكثرار 
له هو قوله صلى الله عليه  . والسبب الدافع إلى الاستبعاد والتبعيد والموجبلا ينقطع

ئًا: )وسلم نْكَ شَي ْ ئًا( مفرد منكر للتحقير والتقليل، ودل على أنه أمر ( و)شَي ْ ثىُ رأََتْ م 
 .   طارئ عابر

 

 سادسا: الاستبعاد ب )كَلاى(:

نفياً »و(3)«تنبيها»و(2)«زجرًا»و(1)«ردا  وردعاً »ن ومتعددة: فتكو  فهي تَمع معاني    
دَتْ لامُها ل تُ قَوِ ي »،و(5)«عند سماع محال مستكره»، أو (4)«لدعوى مدىعٍ  إنما شُدِ 

: ﴿لَعَلِ ي . ومثال ذلك قوله تعالى(7)«موضوعة على صورتها في التثقيل». فهي (6)«المعنى
اً ف يمَا تَ ركَْتُ ۚ كَلاى  اَ كَل مَةٌ هُوَ قاَئ لُهَا ۖ وَم ن وَراَئ ه م بَ رْزخٌَ إ لَىَٰ يَ وْم  أَعْمَلُ صَالح   ۚ إ نهى

عَثُونَ﴾ يُ ب ْ
عَ إلى الدنيا، ولن يعُادَ »، و(8) ليس الأمرُ على ما قال هذا المشركُ، لن يَ رْج 

اَ كَل مَةٌ هُوَ قاَئ لُهَا﴾ عُون ﴾. ﴿رَبِ  ارْج   :وهو قولهُ هذه الكلمةُ، :يقولُ  .إليها، ﴿إ نهى

                                                           

 .250، ص الصاحبي  (1)
 . 505جواهر الأدب ، ص (2)
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﴾ ، الشاهد في قوله تعالى(1)«هذا المشركُ هو قائلُها :يقولُ  .﴿كَل مَةٌ هُوَ قاَئ لُهَا﴾ : ﴿كَلاى
: ليس الأمر على كلاى هذه كلمة رد؛ أي»، و(2)«أي:  لا يكون ما سألت من الرجوع»

قيل: يح في أدراج الرياح، و ما يظنه من أنه يُجاب إلى الرجوع إلى الدنيا بل هو كلام يط
ردعٌ عن »لأنها  ؛، فيستبعد ب )كَلاى((3)«لو أجبت إلى ما يطُْلَبُ لماَ وفَى بما يقول :أي

﴿هُوَ قاَئ لُهَا﴾، وهذه لا يُجَابُ إليها ولا يُسْمَعُ »، (4)«طلب الرجعة وإنكارٌ واستبعادٌ 
، عد الموتعَدُ هو الرجوع للدنيا ب، والمسُْتَ ب ْ دُ هو الله عز وجل، فالمسُْتَ بْع  (5)«منه

عَدْ ب ه  على التأبي ه ، ولأنه من سنة الله في خلقد والاستحالة لدلالة السياق عليهوالمسُْتَ ب ْ
، وهو كذلك السبب الموجب والدافع لاستبعاد الرجوع أنه لا يرده للدنيا بعد الممات

حتَّ خروج  للدنيا استبعادا وتبعيدا تأبيديا استحاليا لانتهاء المهلة التي أعطاها الله لعباده
يء  على الروح، والغرض من الاستبعاد والتبعيد التخويف بعواقب إصرار الكافر والمس

 .  الكفر والظلم حتَّ الممات

 : )لا( الناهية: الاستبعاد ب سابعا

، (6)قَامٍ﴾: ﴿فَلَا تَحْسَبَنى اللَّىَ مُخْل فَ وَعْد ه  رُسُلَهُ ۗ إ نى اللَّىَ عَز يزٌ ذُو انت  مثالها قوله تعالى    
، إن طريق الاستبعاد  مُخْل فَ وَعْد ه  رُسُلَهُ﴾: ﴿فَلَا تَحْسَبَنى اللَّىَ فالشاهد في قوله تعالى

ما وتسميتها طلبية أجود لشموله» ،(7)«يطُلب بها ترك الفعل نهائيا»والتبعيد ب )لا( الناهية 

                                                           

 .108: 17جامع البيان : للطبري ،  (1)
 .219: 6لباب التفاسير ،   (2)
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يستلزم تكرارا ولا دخال ماهية المأمور به في الوجود، فلا : طلب إوحيث إن الأمر هو
 ،(1)«، فلا بد فيه من الفورية وعموم الزمانوالنهي منع عن إدخالها في الوجود، فورية
قيضة ل )تَ فْعَلُ( المخلصة للحال، فإن ؛ لأنها نتخلص الفعل المضارع للاستقبال»وهي 
 لدخولتختص با»و ،(2)«: )لا تَ فْعَل  الآنَ( فعلى معنى تقريب المستقبل إلى الحالقلت

، موضعها الحقيقي وهو الطلب المنفي، إذا استعملت في على الفعل المستقبل للحاضر
وهذا النوع مما » ،(4)«هي موضوعة لطلب الترك»ف  ،(3) «أو استعملت في غير موضعها

 «والأصل لا تستبطئ وعود الله فتظنى به الخلُْفَ » ،(5)«أقُيم فيه المسَُبِ بُ مُقام السبب
عَ تَ بْع دُ هو الله سبحانه وتعالى، فالمسُْ (7)«ه هو المخاطبوالمطلوب من» ،(6) دُ أنْ ، والمسُْتَ ب ْ

بعاد وتبعيد تأبيدي استحالي أزلي، فالله لا يُلف وعده ، وهو استيُُْل فَ الله وعده لرسله
، ولعل السبب الموجب والداعي لاستبعاد وتبعيد (8)«: يُُلف رسله وعدهأي»، أبدا

ء الرسل نصر الله لهم، وتمكينهم، فقد يدفع الاستبطاء إلى ستبطاخُلْف  الله لوعوده ا
وليس من  -ليؤذن أنه لم يُُلف وعده أحدا » :، وأشار إلى ذلك الزمخشري بقولهالظن

، حتَّ يقول (9) «كيف يُُلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته؟  –شأنه إخلاف المواعيد 
: تظنون بالله الظنونا والغرض من تعالىا معه متَّ نصر الله  وقوله الرسول والذين آمنو 

ي طمأنة النبي صل الله عليه هذا الاستبعاد والتبعيد التأبيدي الاستحالي الأزلي بالنه
                                                           

 .310جواهر الأدب ، ص (1)
 .340و 339رصف المباني ،ص  (2)
 .306مصابيح المغاني ، ص (3)
 .246مغني اللبيب ، ص (4)
 .247ص مغني اللبيب ، (5)
 .247ينظر مغني اللبيب ، ص (6)
 .246مغني اللبيب ، ص (7)
 .198: 4التيسير في التفسير : للقشيري ،  (8)
 .465: 4الكشاف ،  (9)



142 
 

لا تظن يا محمد أن الله مُخلف رسله ما وعدهم من النصر والعلو في »: وسلم، والمعنى
، فأضيف لف رسله وعدهوالتقدير مخُ »، (1) «الدنيا والانتقام لهم من أعدائهم في العقبى
. ويحتمل كذلك أن (2) «: مُخلفاً وعده رسلهإلى الوعد وهو في تقدير الانفصال؛ أي

لفظ  ، ومن بلاغة القرآن العدول عنظه لفظ الإنشاء وأريد به الإخباريكون النهي لف
لنهي وهو ا ،، بأن يُبر عن صدق الوعود إلى الإنشاء بالتعبير عن ما في حكم النفيالخبر

، وفي هذا العدول مبالغة في إثبات تحقق وعود الله، ن الظن بإخلاف الله الوعودع
 باستبعاد وتبعيد إخلافها.  

 : الاستبعاد ب )ليَْتَ(:ثامنا

 : (3)ومثال ذلك قول أبي العتاهية

يبُ  اَ صَنَعَ المشَ  هُُ بم   فَ يَا ليَْتَ الشىبَابَ يَ عُودُ يَ وْمًا         فأَُخْبر 

ا ، اختار الشاعر التمني ب )ليتَ( طريقبكاء الشباب والتحسر على ذهبه اقفي سي   
ولا تكون »و ،(4)«حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالبا»، وهو لاستبعاد وتبعيد ما يُ تَمَنىى 

، وهي في (6)«فلا يشترط في التمني الإمكان وهي تختص بالأسماء» ،(5)«في الواجب
، وهو طلب المنية :أي .بوبة كالطمع والتمنيالأمور المح وضعت لتستعمل في»الأساس 
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، وهو هنا يدل على تمني المستحيل ،(1)«ممكنا الإنسان في نفسه حصول أمر متوقع تقدير
، الوجه الأول إدراك المتمني في يدي من وجهينفأفاد الاستبعاد والتبعيد الاستحالي التأب

، والوجه الثاني اب بعد المشيبيتحقق من عودة الشبقرارة نفسه أنه يتمنى مالا يمكن أن 
فمتَّ ذهب لن يعود  ،سنة الله التي سنها في عباده أن لا رجعة لما فات من الشباب

، المسُْتَ بْع دُ هو الشاعر، فالمستبعد به التأبيدي الاستحالي ومن ذلك نستخلص، أبدا
غرض ، ولعل ال(2)«: حتَّ أشكو له ما فعل بي المشيب: وتقديرهجواب التمني بالفاء»و

وشيخوخة عاثت بما  ،مضى وفاتالذي شباب الى من الاستبعاد والتبعيد التحسر عل
، ولعل السبب الدافع للاستبعاد والتبعيد والدافع له ما رآه من وهن بقي منه فأنهت

 ، وسقم بعد صحة.ضعف وعجز بعد قوة وقدرةو 

 : د ب )سواء( كانت مثبتة أو منفية تاسعا: الاستبعا

 : اء( المثبتةالاستبعاد ب )سو  -أ

نْكُمْ مَنْ أَسَرى الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ ب ه  وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ : ﴿ومثال ذلك قوله تعالى     سَوَاءٌ م 
لن ىهَار   للىيْل  وَسَار بٌ با  ء وُصف به كما سواء بمعنى الاستوا»و :قال الزمخشري ،(3)﴾با 

، (6)«بمعنى العدل والاستواء» :، أي(5)«بمعنى مُسْتَوٍ »ودلالة سواء (4)«يوصف بالمصادر
، والمعنى: يستوي في علم الله السر : مُسْتَوٍ  عالم بقول من أَسَرى وَجَهَرَ، أيالله»أن  :أي

                                                           

  .444جواهر الأدب ، ص (1)
 . 46: 6ينظر التيسير في التفسير : للنسفي ،  (2)
 .10سورة الرعد ، الآية :  (3)
 .90: 1الكشاف ، ة (4)
 .148مغني اللبيب ، ص  (5)
 .185مصابيح المغاني ، ص  (6)
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لقول من أضمر معنى ا»، ف (1)«، والظاهر في الطرقات والمستخفي في الظلماتوالجهر
: أي ذو سواء معنى سواء»ف  ،(3)«رفع الصوت بالقول» وَمَنْ  ،(2)«في نفسه من غير لفظ

رُّ وَالمجَُاه رُ سواءمصدر، والمعنى: مستويانلأنه  ﴿وَمَنْ : ومعنى قوله تعالى ،(4)«، أي المسُ 
للى هُوَ مُسْتَخْ  ﴾فٍ با  ﴾   ، وهو الذي يَطْلُبُ الخفاءمُتَ وَارٍ »أي:  .يْل  للىيْل  كي لا يُ رَى و﴿با 
لن ىهَار  ومعنى قوله تعالى ،(5)«: في الليلظرف؛ أي خارج وقيل : ظاهر »﴾ : ﴿وَسَار بٌ با 

ليس قول عنده »، ف (6)«، وقيل الداخل في السربيُُفي عمله بالليل، ويظُهرهُ بالنهار
سمعه، ويَ فْهَمُ  س سمعه كسمع المخلوق الذي يُفى عليه ما بَ عُدَ من، وليأخفى من قول

، وسواءٌ عنده الرؤية من هو مستخف بالليل، ومن هو سارب بالنهار، فترك ما قَ رُبَ منه
رُّ سواء في علم الله ر »ف  ،(7)«)مَنْ( في الثانية اختصارا لدلالة الماضي عليه ؤيته وسمعه المسُ 

، والعلم شامل ، فالإبصار متناول للكللذي يظهرمن وا، والذي يكوالذي يجهر
عَدُ هو المسُْتَ بْع دُ هنا اُلله عز وجل ،(8)«، والحكم جار على الكافىة  للجميع ، والمسُْتَ ب ْ

، فكل حالات ى قدرة الله بسماعه ورؤيته وعلمهاختلاف القول في الخفاء والعلن عل
تبعيد ، فهو استبعاد و يُفى عليه منها شيءمنها شيء ولا القول عند الله سواء لا يعجزه 

، والاستبعاد والتبعيد ب )سَوَاء( هنا في صفات الله السميع من أن يُفى على الله خافية
، والسياق قام مقام عاد والتبعيد التأبيدي الاستحالي، فدلت على الاستبير العليمالبص

                                                           

 .120و119: 4سير : للقشيري ، التيسير في التف (1)
 .451: 4لباب التفاسير ،  (2)
 .451: 4لباب التفاسير ،  (3)
 .451: 4باب التفاسير ،  (4)
 .451: 4لباب التفاسير ،  (5)
 .452: 4لباب التفاسير ،  (6)
 .29: 9التيسير في التفسير : للنسفي ،  (7)
 .29: 9التيسير في التفسير : للنسفي ،  (8)
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عَدُ ب ه  التأبيدي الاستحاليالمسُْت َ  بعاد والتبعيد التحبب لعباده بأنه ، والغرض من الاستب ْ
، وهو كذلك بغرض ، ويرى طاعة الطائعينديث نفوسهميسمع نَواهم ودعواتهم وأحا

، فهو سميع ما تحدث به النفس الأمانة بالسؤءالتخويف من قول ما يغضب الله ويُحرمه و 
 .     ل عباده العصاة ما خفي وظهر منها، وكذلك يرى أفعاعليم

 

 واء( المنفية :الاستبعاد ب )س -أ

لُونَ آيَات  اللَّى  آنَاءَ اللىيْل  ﴿ :قال تعالى     نْ أَهْل  الْك تَاب  أمُىةٌ قاَئ مَةٌ يَ ت ْ ليَْسُوا سَوَاءً ۗ مِ 
. وطريق الاستبعاد والتبعيد ﴾ليَْسُوا سَوَاءً : ﴿، الشاهد في قوله تعالى(1)﴾وَهُمْ يَسْجُدُونَ 

طريقا من طرق الاستبعاد ، فاجتماعهما شكل  يتحقق بدون اجتماع النفي وسواءهنا لا
 :، أي(3)«الفي الحال والاستقب»(2)«نفي الفعل»، فالنفي ب )ليس( دال على والتبعيد

ين فئتين مختلفتين من أهل نفي معنى التساوي ب :أي .(4)«نفي لمضمون الجملة في الحال»
: والمعنى» ،(6)«بمعنى العدل والاستواء» :أي ،(5)«بمعنى مُسْتَوٍ »، ودلالة سواء الكتاب

نْ أَهْل  ﴿: ث ابتدأ فقال» ،(7)«إن الذين سبق ذكرهم من أهل الكتاب ليسوا سواء مِ 
لُونَ آيَات  اللَّى   : آمن أي»، (8)«، فأُضمرَ لدلالة الحالوأمُىةٌ فاسقة ﴾الْك تَاب  أمُىةٌ قاَئ مَةٌ يَ ت ْ

                                                           

 .113ة آل عمران، الآية : سور  (1)
 .266الصاحبي ، ص  (2)
 .8حروف المعاني ، ص  (3)
 .270مصابيح المغاني ، ص (4)
 .148مغني اللبيب ، ص  (5)
 .185مصابيح المغاني ، ص  (6)
 .159: 2التيسير في التفسير : للقشيري ،  (7)
 .160و  159: 2التيسير في التفسير : للقشيري ،  (8)
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وفي حذف الشق الثاني من أهل الكتاب  ،(1)«منهم قوم لا يساوون المصُرِ ين على الكفر
، وهي علامة من علامات غضب الله على الكفر تحقير لهم بعدم ذكرهم وهم المصرين

، وفي ذكر المؤمنين من أهل الكتاب بينهم وبين من آمن منهم في الذكرعليهم فلم يجمع 
،  ذلك تبدوا ثنائية الذكر والحذف، وفيع وتشريف لهمتحبب لهم ورضا عنهم وتشجي

وكبير فلم يجمعهم النص  بأن التفريق بين الفئتين عميقودلالتها عميقة في النص القرآني 
: لا يستوي أي»ة والبغض، التشريف والتحقير ، المحب، في ثنائية الرضا والسخطفي الذكر

عَدُ هو التساوي بين سْتبعد هو الله، فالمُ (2)«أمىةٌ قائمة وأخرى ليست كذلك ، والمسُْتَ ب ْ
تبعيد التساوي والسبب الموجب لاستبعاد و  ،ن أهل الكتاب الطائعين والكافرينفئتين م

، وفي ذلك ترغيب للعباد الله ألا يساوي في الجزاء بينهما، فمن عدل هو الإيمان والكفر
 .   ريق الطاعة والبعد عن طريق الكفربسلوك ط
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 :لاستبعاد والتبعيد بأكثر من طريق: االمبحث السابع

الدلالة على الاستبعاد  د بطرقها المختلفة فيقد تتعاضد أدوات الاستبعاد والتبعي    
 :  ل عليه بمفرده، فمن ذلك ما يأتي، ومنها مالا يدوالتبعيد، فمنها ما يدل عليه بمفرده

 : الاستبعاد ب )أين( و)هيهات(: أولا

 : (1)ومثال ذلك قول المتنبي

هَاتَ ليَْسَ ل يَ وْ   م  عَهْد كُمُ غَدُ اليَ وْمَ عَهْدكُُمُ فأَيَْنَ الموَْع دُ       هَي ْ

م : اليو ؟ فقالوا: في غد، فلما حضر، قالكأنه سأل أحبته: متَّ الوصال»نى: والمع   
، بين له منهم الخلف. ث كأنه ت: في أيِ  مكان يكون؟ أيعهدكم بالوصل فأين الموعد

وهو بذلك  ،(2)«: هيهات!. أي: استبعد أن يكون ليوم عهدهم بالوصال غدفقال
، ين( والاستفهام متضمن نفيا ضمنياد مكاني بأداة الاستبعاد والتبعيد )أاستبعاد وتبعي

عَدُ هو مكان الموعد ،ضمني دال على الاستبعاد والتبعيدوهذا النفي ال ، وفي والمسُْتَ ب ْ
؛ لاستحالة وجود المكان الذي سيحدث جود المكان استبعاد للفعل وزمانهاستبعاد و 

رض منه عتاب ، والغالشاعر، واستبعاد وتبعيد زماني دُ هو، والمسُْتَ بْع  زمانهفيه الموعد و 
، وأتبع الاستبعاد والتبعيد تعبير لليأس الذي يشعر به الشاعر، و المحبوبة على خُلفها

ه يأسا من حياته بعدهم ، ونعى نفسه إلى نفسقال: يعني بالعهد الوداع»وتبعيد باستبعاد 
بعه باستبعاد ، وأت(4)«استبعد قولهم»: أي .(3)«. وقوله: فأين الموعد؟ استبعادفلا غد له

                                                           

 .57: 1المآخذ على شرح ديوان أبي الطيب ،  (1)
 .57: 1ابن جني الموسوم بالفسر ، المآخذ على شرح  (2)
 .17و 16: 4الكندي الموسوم بالصفوة ، المآخذ على شرح  (3)
 .41: 5الواحدي ، المآخذ على شرح  (4)
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هَاتَ »، ف آخر وأداته )هيهات( تدل على الزيادة في »لأنها  ؛(1)«يستبعد باسم الفعل هَي ْ
، وأتبعها بأداة استبعاد ثالثة وهي (3)«: بُ عْدًا بُ عْدًاكَأنه قال»،(2)«الاستبعاد والمبالغة فيه

دخل على الجمل الاسمية فتنفيها، وتكون ت»الاستبعاد والتبعيد بالنفي ب )ليس( حيث 
فهي هنا للحقيقة »، (4)«، وإن قيدت كانت بحسب ذلك القيدلنفي الحال عند الاطلاق

عَدُ هوَ الغدُ المنفي في قولهوالمسُْتَ بْع دُ الشاعرُ والمسُْت َ ، (5)«غير مقيدة بزمن : )ليَْسَ ل يَ وْم  ب ْ
ن حدوث العهد ، وبذلك يستبعد زماغَدُ(، فهو نفي لزمن حدوث العهد عَهْد كُمُ 

، وفي تكرار أدوات الاستبعاد والتبعيد تأكيد ومبالغة في التأكيد ويستبعد الحدث نفسه
، وكذلك اد وتبعيد وفاء المحبوبة بعهودها، والغرض من ذلك العتاب والتوبيخعلى استبع

ود التي وفاء العه، فهذا الغد الذي يأتي بالمحبوبةالتعبير عن حالة اليأس من وفاء عهود 
، بغرض تبعاد والتبعيد المكاني والزماني، فجمع بذلك بين الاسقطعتها المحبوبة لن يأتي

القنوط من وفاء المحبوبة التعبير عن المبالغة والتأكيد على حالة اليأس التي تملكته و 
ل م واسم الفع، فجمع الشاعر ثلاثة طرق من كرق الاستبعاد والتبعيد بالاستفهابعهودها

 . والنفي في بيت واحد

 

 

 

                                                           

 .1820: 4شرح ديوان الحماسة : للمرزوقي ،  (1)
 .347: 5في أنواع البديع ،  أنوار الربيع (2)
 .42: 15الجامع لأحكام القرآن ،  (3)
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 ثانيا : الاستبعاد ب )لو( و)لكن( والتشبيه والكناية عن نسبة :  

 :  (1)قال الفرزدق

 فَ لْوْ كُنْتَ ضَبِ ي ا عَرَفْتَ قَ رَابَتي         وَلَك نى زَنَْ يٌّ عَظ يمُ المشََاف ر  

سلوب الشرط الصريح في سياق الهجاء عبر الشاعر عن غرضة بالاستبعاد والتبعيد بأ    
( : )فلو كُنْتَ فتراضي بأداة الشرط )لو( في قولهالا حَرْفٌ »، وهو ضَبِ ي ا عَرَفْتَ قَ رَابَتي 

المقصود بها فرض »، و(3)«هي حرف شرط بمنزلة )إ نْ(»، ف (2)«ل مَا سَيَ قَعُ ل وُقُوع  غَيْر هْ 
قق جواب لى استبعاد تح، وفي ذلك دلالة ع(4)«وقوع فعل الشرط مع العلم بعدم وقوعه

ولأسلوب الفرض والتقدير عن طريق الشرط ب )لو( دلالات »، الشرط؛ لعدم تحقق فعله
فكأن أسلوب  ،(5)«والتهكم التبعيد والتبكيت والاستهزاء: التحقير و هي .عدة هنا

ه ضبي ينتسب لبني ، مع أنني بأن المهجو لا ينتسب لبني ضبةالشرط أفاد النفي الضم
، وأتبع ذلك بالاستبعاد والتبعيد ذلك لم يعرف قرابته وحقه ومنزلته، فلقيقةضبة في الح

لا( وهي نفي والكاف بعدها ) :منها معان ةللاستدراك تتضمن ثلاث»ب )لَك نى(، وهي
جتماع ، والنون بعد الكاف بمنزلة إنى الثقيلة، إلا أنى الهمزة حذفت منها استثقالا لامخاطبة

وإن تثبت خبرا متأخرا، ولذلك لا  ، فلا تنفي خبرا متقدما،احدةثلاثة معان في كلمة و 
 ،، وهذا ما دل عليه أسلوب الشرط الذي سبقها(6)«تكاد تَيء إلا بعد نفي وجحد

                                                           

 .16: 3الكتاب ،  (1)
 .282مصابيح المغاني ، ص (2)
 .264و  263مغني اللبيب ، ص 284اني ، ص والجنى الد 360( رصف المباني ، ص3)
 .264مغني اللبيب ، ص (4)
 . 3051: 3أسلوب الفرض والتقدير ،  (5)
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 فقد دخلت على الجملة الاسمية، ،(1)«تفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين بعينه»وهي 
، لم يرد تبعيد نسبته من بني ضبة ه، والحق أنبات انتفاء نسبة المهجو لبني ضبةتقدمها إث

، لكن حرار، وهو في حقيقة أمره ضبي حروإنما أراد استبعاده وتبعيده من جنس الأ
، من جنس العبيد، بأنه يعد (2)«ليستدرك بعد النفي الحكم»، الشاعر نزله منزلة العبد

كون فت»، شرةلازم معنى العبودية وسواد الببقرينة لفظ الزنَبي والمشافر لأنها دالة على 
، (3)«فتداركه الشاعر بحرف الاستدراك،فتحقق الإيجاب ،)لكن( في إثبات حكم العبودية

فيغاير  لأنى ما بعدها لما كان جملة، حصل الاستدراك المطلوب بحصول المغايرة مطلقا؛»ف 
: ، أي(5)«والمنفي المثبت» ،يا ضمنيا ليس ضبيا أي: ليس حراً ، نف(4)«المثبت المنفي

الحالتين »فأفادت  ،(6)«فحصل المطلوب» ، لست حراً بل عبد،نَي عبدأنت ز 
يُر »و، ه حرا  بإثبات العبودية لهوالاستبعاد والتبعيد من كون(7)«الاستدراك والتوكيد تفس 

هذه النسبة تتحقق كناية  ، وفي(8)«دلالتها على الاستدراك أنها تنسب لما بعدها حكما
، ؛ ليسلبه أخلاق الأحراروأخلاقه ازية للعبيد في لؤمهنسبه نسبة مج أنه :عن نسبة، أي

 فتكون ،(9)«استدراك بعد الجحود» فهو ،ما للعبيد من الصفات من باب الذمويلبسه 
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ر ينتسب لأحرار قبيلة عربية أنى ما يظنه المهجو في نفسه أنه ح أي: ،(1)«بمنزلة )بَلْ(»
 للتوكيد ويصحبها الاستدراك،»فهي ،(2)«متضمنة للاستدراك بعد النفي» فهي ،ضبية

 كما إذا وقعت بين نقيضين،  وفسر بأن تثبت لما بعدها حكم مخالف لما قبلها،
، (4)«خبراً مستأنفا»وقد تكون ،(3)«فالاستدراك والتأكيد لا ينفك أحدهما عن الآخر

فحَذف الخبَر لدلالة  ما »، (5)«: ولكن زنَيا عظيم المشافر لا يعرف قرابتيكأنه قال»و
غليظ المشافر، أتبعه وهو الخبر،  :قال الفراء»، (7)«عرفتَ : وهو قوله»،(6)«قبله عليه

، فإن رفعت قلت لكنىكَ ز نَْ يٌّ ، أضمرت يشبهك :ي، أوقال الكسائي: ولكن بك زنَيا
، شافر لصبل، والمار للرجل مشافر، وإنما له شفتانفاستع»، (8)«الاسم وهو شبيه اللقب

فهذا يتضمن معنى »، (9)«ون أمثال هذا في بني آدم إلا في الذمولا يكادون يستعمل
، والذي يؤيد الكناية عن (10)«: ولكن زنَيا كأنه جمل لا يعرفني ولا يهتدي لشرفيقولك

أنه »؛ سبته للزنوج ونعت شفاته بالمشافرنسبة و أن المراد نسبته لجنس العبيد بقرينة ن
ل لا للرجال والحجة عن الفرزدق أنه لم يجهل استعار المشافر لصنسان، وإنما هي للجما

ولكن زنَياً والزنَي عادته  :لأنه قال ليكون أبلغ في الهجاء، ؛ذلك، لكنه أراد هذا اللفظ
أن تكون شفتاه غليظتين، كمشافر الجمل في الغلظ، فأزال ذكر المشبه وذكر المشبه به، 
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، فهو تشبيه كأنه عبد زنَي في لزنجتصافه بالعبودية وبانتسابه ل، با(1)«وهذا من المبالغة
عَة   أخلاقه ولؤمه والجامع بينهما أخلاق ، لقد أظهر التشبيه العبيد الخسة واللؤم والضِ 

، هم، وألبسه ثوب العبيد وأخلاقهممعنى الاستبعاد بسلبه المهجو صفة الأحرار وأخلاق
عَدُ أن يكون أيوب الضبي المسُْتَ بْع دُ هو الفرزدق أو أن تكون أخلاقه حُرًا ، والمسُْتَ ب ْ

، والغرض من ديته سواء كانت معنوية أو حقيقية، وفي ذلك إثبات لعبو أخلاق الأحرار
، بتنزيله وإن كان نس الأحرار هجاء واستصغار وتحقيراستبعاده لأيوب الضبي من ج

هو  ،، والسبب الموجب لهذا الاستبعاد والدافع لها منزلة العبيد في أخلاقه وطباعهحر 
 ضب والكراهية والحقد.    الغ

 : الاستبعاد باجتماع )ليت( و)لو( :اثالث

يَات  ربَِ نَا ﴿: قال تعالى تَ نَا نُ رَدُّ وَلَا نُكَذِ بَ بِ  وَلَوْ تَ رَىَٰ إ ذْ وُق فُوا عَلَى النىار  فَ قَالُوا يَا ليَ ْ
(بَلْ بَدَا لَهمُ مىا كَانوُا يُُْفُونَ م ن قَ بْلُ ۖ وَلَوْ ردُُّوا لَعَادُوا ل مَا نُهوُا 27)وَنَكُونَ م نَ الْمُؤْم ن ينَ 
مُْ لَكَاذ بوُنَ﴾ والعجب ، (3)«: لرأيت عجيباجواب )لو( محذوف تقديره». إن  (2)عَنْهُ وَإ نهى

يَات  ربَِ نَا وَنَكُونَ م نَ الْمُؤْم ن ينَ : ﴿في قوله تعالى تَ نَا نُ رَدُّ وَلَا نُكَذِ بَ بِ  ﴾. إن الطريق يَا ليَ ْ
ولا »و ،(4) «حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالبا»الأول في الآية الأولى هو )ليَْتَ( وهو 

، وهي (6) «ط في التمني الإمكان وهي تختص بالأسماءفلا يشتر » ،(5) «تكون في الواجب
، وهو الأمور المحبوبة كالطمع والتمني، أي طلب المنية وضعت لتستعمل في»في الأساس 
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، وهو هنا يدل على تمني المستحيل ،(1) «ممكنا الإنسان في نفسه حصول أمر متوقع تقدير
، الوجه الأول إدراك المتمني في ينعيد الاستحالي التأبيدي من وجهفأفاد الاستبعاد والتب

، والوجه الثاني سنة الله التي سنها في عباده سه أنه يتمنى مالا يمكن أن يتحقققرارة نف
يَةً وَلَا أن لا رجعة إلا الحياة الدنيا في قوله تعالى: ﴿ إ لَى أَهْل ه مْ  فَلَا يَسْتَط يعُونَ تَ وْص 

عُونَ  ، فالمسُْتَ بْع دُ هم المستبعد به التأبيدي الاستحالي ومن ذلك نستخلص، (2)﴾يَ رْج 
، فيدخل غير مكذبين وكائنين من المؤمنين يا ليتنا نرد»الكفار والمشركون والمنافقون، 

يَات  ربَِ نَا وَنَكُونَ م نَ : ﴿ث ابتدؤوا تم تمنيهم»، (3)«تحت حكم التمني وَلَا نُكَذِ بَ بِ 
، لا نُكذب ونؤمن على وجه الإثبات : ونحن؛ كأنهم قالوا﴾ واعدين الإيمانالْمُؤْم ن ينَ 

، (4)«: دعني وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركني، بمعنىبقولهم: دعني ولا أعود وشبهه سيبويه
: حتَّ لا نُكذب وحتَّ بالواو، وكما في الجواب بالفاء: وتقديره جواب التمني»و

فيهما على الإخبار، »، ف (6)«إن ردُ دْنا لم نُكذب ونكن من المؤمنين»: ، والمعنى(5)«نكون
مُْ : ففي قوله ،(7)«، بل نكون من المؤمنينوتقديره: ولسنا نُكذب بِيات ربنا ﴿وَإ نهى

، ولعل (8)«، فجاز أن يتعلق به التكذيبهذا تمن قد تضمن معنى الع دة» :لَكَاذ بوُنَ﴾
، شركين والكفار عن غيهم وتكذيبهمالغرض من الاستبعاد والتبعيد ردع للمنافقين والم

، ولعل الندم ، فيسندمون وقت لا ينفعم من عاقبة ما هم عليه من الكفروتخويف له
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ع له ما رأوه من عاقبة الكفر والشرك والنفاق السبب الدافع للاستبعاد والتبعيد والداف
. ﴿بَلْ بَدَا لَهمُ مىا كَانوُا يُُْفُونَ م ن قَ بْلُ﴾: . وفي قوله تعالىديةمن العقوبة الشديدة الأب

، لكن أظهر الله أعمالهم السيئة على منونه من الرجعة رغبة في الإيمان: ليس ما يتومعناه»
من الناس من قبائحهم وفضائحهم في »، (1)« رؤوس الأشهاد يوم القيامة ففضحهم

، لا أنهم عازمون على يهم، فلذلك تمنوا ما تمنوا ضجراصحفهم وبشهادة جوارحهم عل
يَظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه، وقيل:  ، وأنهلآمنوا، وقيل: هو في المنافقين أنهم لو ردُوا

، ففي (2)« حة نبوة رسول الله، وأنه يُظهر لهم ما كانوا يُفونه من صهو في أهل الكتاب
مُْ لَكَاذ بوُنَ﴾. أتُبع الاستبعاد والتبعيد قولته تعالى : ﴿وَلَوْ ردُُّوا لعََادُوا ل مَا نُهوُا عَنْهُ وَإ نهى

، (3)«حَرْفٌ ل مَا سَيَ قَعُ ل وُقُوع  غَيْر هْ »وهو  ،ب )ليَْتَ( بطريق آخر للاستبعاد والتبعيد ب )لَوْ(
، (4)«؛ لدلالة الكلام عليهن جوابها بعدها إلا محذوفا غالباولا يكو  منزلة )إ نْ(،»ب 
واب )لَوْ( مذكور ، فج(5)«المقصود بها فرض وقوع فعل الشرط مع العلم بعدم وقوعه»و

، فرض ما ليس بواقع واقعا»)لَوْ(  : ﴿لَعَادُوا ل مَا نُهوُا عَنْهُ﴾، ومن خاصيةوهو قوله تعالى
، والله (6)«لماضي والحال لما ثبت من كون متعلقها غير واقعومن ث انتفى شرطها في ا

ولأسلوب الفرض والتقدير عن »، ة الدنيا، لكن إرادته بعدم ردهمقادر على ردهم للحيا
للتعليق بالمستقبل كأختها »، فهي هنا (7)«: التبعيديق الشرط ب )لو( دلالات عدة منهاطر 
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هم على كفرهم وإن قدر الله ردهم للحياة فالمقصود تحقيق كذبهم وإصرار » ،(1)«)إ نْ(
، فقد الله بكذبهم وإصرارهم على الكفر ، فتوبتهم مستحيلة على التأبيد لعلم(2)«الدنيا

ولو ردوا إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار »أخبر الله لعلمه بالغيب وما في نفوس هؤلاء 
نابع بعاد التأبيدي الاستحالي ، وأساس الاست(3)«لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمعاصي

لو ردوا إلى »لأنهم  ؛(4)«: فيما وعدوا من أنفسهم لا يفونوإنهم لكاذبون»من علم الله 
عَ فالمسُْتَ بْع دُ هو الله، (5)«الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الشرك دْقُ هُمْ ، والمسُْتَ ب ْ دُ ص 

خبار عن : هو الإبل الكذب» ، فاستبعاد صدقهم وتبعيده بتكذيبهمفيما وعدوا وقالوا
، لم يكن على اعتقاد المخُبر على ما يُُبر به ، وإذا كانالشيء على خلاف ما هو به

يرجع هذا التكذيب »ف ، (7)« ، ويُُالفون ما قالوايكذبون في العاقبة»فهم ، (6)«خلافه
، (8)«وقد كَذىبوا ،: نحن لا نُكذبُ إذا ردُ دْنا معنى التمني؛ لأن معنى تمنيهممن الله لهم إلى

، والغرض منه التخويف من عاقبة والتبعيد استحالي تأبيدي وبذلك يكون الاستبعاد
بعيد ، والسبب الدافع إلى الاستبعاد والتر والشرك والنفاق والإصرار عليهمالكف

 .  والموجب له علم الله بالغيب
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 الاستبعاد ب )سواء( المثبتة والهمزة وأم التسوية:  :ارابع

مْ أأَنَذَرْتَهمُْ أَمْ لمَْ تنُذ رْهُمْ لَا  :قال تعالى     ﴿إ نى الىذ ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْه 
، يُ ؤْم نُونَ﴾ ﴿سَوَاءٌ عَلَيْه مْ أأَنَذَرْتَهمُْ أَمْ لَمْ تنُذ رْهُمْ لَا : الشاهد في قوله تعالى ،(1)يُ ؤْم نُونَ﴾

 :قال الزمخشري، (3)«نى العدل والاستواءبمع»و ،(2)«تكون بمعنى مُسْتَوٍ »وسواء هنا 
: إن كأنه قيل»، والمعنى: (4)«سواء بمعنى الاستواء وُصف به كما يوصف بالمصادر»و

، فهو : مستو عندهم الإنذار وتركهأي»، (5)«الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه
والتخويف والسبب الموجب لاستبعاد وتبعيد نفع الإنذار  ،(6)«مصدر أريد به النعت

، بأنهم مصرون على أخبر عن الكفار»فهو بذلك  ،(7)«أنهم لا يؤمنون في الحالين»
كفرهم وتكذيبهم وإعراضهم ، فمهما أنُذروا وخُوِ فُوا، فإنهم لن ينفكوا عن  (8)«كفرهم

اللفظ لفظ »﴾ أأَنَذَرْتَهمُْ . كما دلت في السياق همزة الاستفهام في قوله تعالى: ﴿عن الحق
؛ لأنك إنما تستفهم؛ وأصل همزة الاستفهام التسوية» ،(9)«ام والمعنى التسويةالاستفه

ألف الاستفهام ها هنا للتسوية تريد »، ف (10)«لتستوي أنت ومن تستفهمه في العلم
 أن الأمرين عندك واحد كأنك ، وإنما تخبرمرين عندك، ولا تريد الاستفهامتسوية الأ
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وفي تحقيق معنى التسوية بين الإنذار وعدمه إثبات  ،(1)«: سواء علي أيهما في الدارقلت
ففي »، ة المعدوم وإن كان موجودا وحاضرالاستبعاد وتبعيد الانتفاع به فنزل منزل

ستقيم هاهنا ؛ لأنه يلاستفهام هنا غير محقق وهذا محقق، واالاستفهام مدخل للتسوية
كلمة )أيُّ( في الأصل و ، أن يقال: سواءٌ عليهم أيهما فعلت: الإنذار وترك الإنذار

أي سواء عليهم إنذارك وتركك » ،(2)«، فصلح فيه الاستفهامللاستفهام، وهذا في معناه
أأنذرتهم في موضع »وفي من بلاغة موضع سواء في الآية أنها خبر مقدم، ف  ،(3)«الإنذار

 ،(4)«: سواء عليهم إنذارك وعدمه والجملة خبر ل )إنى(تداء وسواء خبر مقدم بمعنىالاب
، ولعل من غرضه احتقار الكفار هو تعجيل بنتيجة الإنذار وعاقبتهإن تقديم الخبر 

لخطاب ولا تميز ، التي لا تعقل معنى ا العقلاء. أي في منزلة البهائموتنزيلهم منزلة غير
 .وأنذرته فنذر؛ أي: أعلمته فعلم، وهذا الاستفهام بمعنى الإخبار». بين الحق والباطل

: الإعلام الإنذار» :والمراد بالإنذار هنا ،(5)«م الإنذار وعدم الإنذاريستوي عنده :أي
التخويف من عقاب الله » :أي ،(7)«الإعلام بموضع المخافة» أي: ،(6)«بالمخافة لتُ تىقى

1)«والإبلاغ ،والإعلام بالعذاب»و ،(9)«وقيل : التحذير»،(8)«بالزجر عن المعاصي 0)، 
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ا وهذ»، (1)«أمْ عاطفة للتسوية بعد همزة التسوية»ذ رْهُمْ﴾ ﴿أَمْ لمَْ تنُ: وفي قوله تعالى
زة و)أم( مجردتان لمعنى الهم»و ،(2)«، وليس باستفهامالنوع لا يستحق جوابا لأنه خبر

جرى على صورة الاستفهام » ،()3«، وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساالاستواء
ة فهذا من لفظ الاستفهام، وهو خبر ف التسويعاطفا بعد أل»وكونها  ،(4)«ولا استفهام

، أو وليس باستفهام، وتكون معادلة لألف الاستفهام، وهي معها بمعنى )أيَ ُّهُمَا(
، وصارت للخبر ، فلا تقتضي عملت للتسوية زال عنها الاستفهامإذا است»، ف (5)«)أيَ ُّهُمْ(
عادلة لهمزة أم المتصلة وهي الم» :، فهي(7)«أم عديلة لألف التسوية»و، (6)«جوابا

، ولا تكون الجملتان ة التسوية لا تقع إلا بين جملتينالواقعة بعد همز » ، و)أم((8)«التسوية
، لا (10)«أم للتسوية بين شيئين»، و(9)«، فعليتين أو اسميتينلمفردينمعها إلا في تأويل ا

بل أمره » ،(11)«بمعنى )أو( لأن )أو( لأحد الشيئين»يجوز هاهنا أن تكون عاطفة 
هما في علم معنى الاستواء: استواؤ »و ،(12)«، ث أخبر أن إنذاره إياهم لا ينفهملإنذاربا

ولكن لا وإمىا عدمه  ،؛ لأنه قد علم أن أحد الأمرين كائن إمىا الإنذارالمسُْتَ فْه م  عنهما
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لقد عضد مجيء همزة الاستفهام و)أَمْ( في  ،(1)«، فكلاهما معلوم بعلم غير معينبعينه
دمه، فكلاهما سيان على الاستبعاد والتبعيد لاختلاف أمرهم بوجود الإنذار وع الدلالة

عَدُ هو اختلاف وجل العالم بسرائر النفوس، والمسُْتَ بْع دُ هو الله عز في ردة الفعل ، والمسُْتَ ب ْ
، وغرض هذا الاستبعاد والتبعيد  ردهم عن الكفر والصدود عن الحقالأمر بالإنذار في

، لهم منزلة من لا يعقل من البهائمكد احتقار الكفار وتصغير شأنهم بنتزيالمتتابع والمؤ 
: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنى أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ . قال تعالىوتصويرهم في صورة البهائم الضالة

 .(2)يَ عْق لُونَ ۚ إ نْ هُمْ إ لاى كَالْأنَْ عَام  ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَب يلًا﴾
 

 تبعاد بالشرط والقصر والنفي :: الاسخامسا 
ُ فَ هُوَ الْمُهْتَد  ۖ وَمَن يُضْل لْ فَ لَن تََ دَ : ومن الأمثال على ذلك قوله تعالى ﴿وَمَن يَ هْد  اللَّى

مْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُم ا ۖ مىأْوَا هُمْ لَهمُْ أَوْل يَاءَ م ن دُون ه  ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَ وْمَ الْق يَامَة  عَلَىَٰ وُجُوه ه 
، الشاهد في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَ هْد  اللَّىُ فَ هُوَ (3)جَهَنىمُ ۖ كُلىمَا خَبَتْ ز دْنَاهُمْ سَع يراً﴾

الْمُهْتَد  ۖ وَمَن يُضْل لْ فَ لَن تََ دَ لَهمُْ أَوْل يَاءَ م ن دُون ه ﴾ ورد الاستبعاد والتبعيد بتكرار 
، الواحد والاثنين والجميعقل ويكون في اسم لمن يع»وهو  ،أسلوب الشرط وأداته )مَنْ(

 ،(5)«تختص بالناس»وهي  ،(4)«ويُرج الفعل منه على لفظ الواحد والمعنى تثنية أو جمع
، ويقع متمكن، وهو مفرد اللفظ، وهو مبهم غير اسم لمن يصلح أن يُاطب»وهو 

د الله ل من أرا؛ لتعميم الحكم والجزاء على ك، وبلاغة هذا الإبهام(6)«على الجماعة
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، ء عديدة أغنى اسم الشرط عن ذكرهم، كما أنه جاء موجزا لأسماهدايته أو إضلاله
 ،(1)«من يتولى هدايتهم»أي: . سواء كانت معلومة عند المتلقي أو لا أهمية لذكرها

، ومن لم يقدر الله لعبد هداية فهو من المهتدين، فمتَّ أراد فالشرط متلازم مع جوابه
ن يهتدي أحد لأ ؛، وفي ذلك استبعاد وتبعيديكون من المهتدين الهداية فلن له الله

﴿فَ هُوَ  ، ودل على ذلك القصر بتعريف الطرفين في جواب الشرطبدون توفيق الله له
 ،، فتحقق الهداية للعبد مرتبطة بالهاديتدي غير من أراد الله له الهدايةالْمُهْتَد ﴾ فلا مه

، فلن ة لغير من أراد الله لهم الهدايةقق الهدايلتح ؛، وفي ذلك استبعاد وتبعيدوهو الله
من وفقه الله لصيمان فهو الذي اهتدى »، ف من المهتدين، ومن يتولى إضلالهميكون 

عَدُ هداية من  ،(2)«وأصاب الرشاد أراد الله ضلاله وحرمه من فالمسُْتَ بْع دُ هو الله والمسُْتَ ب ْ
ن استحكم الضلال الدافع له علم الله بم، والسبب الموجب للاستبعاد والتبعيد و هدايته

لو هداهم الله »، فلن يكون مع المهتدين على التأبيد والاستحالة ف على قلبه وعقله
؛ لأنه لا يلطف إلا بمن عرف به ﴿فَ هُوَ الْمُهْتَد ﴾من يوفقه ويلطف »و ،(3)«لاهتدوا

ة أخرى عن فئ، واستبعد وبذلك خص الهداية لفئة محددة ،(4)«أن اللطف ينفع معه
ل يَاءَ م ن دُون ه ﴾، ، وفي الشرط الثاني: ﴿وَمَن يُضْل لْ فَ لَن تََ دَ لَهمُْ أَوْ لطفه وهدايته ورحمته

ن له هاد ، فمن أراد الله له الضلال فلن يكو (5)«لا يهديهم أحد» :: أيمن يضلل
وجاء في  ،(6)«راً ومن يُذل ﴿فَ لَن تََ دَ لَهمُْ أَوْل يَاءَ﴾ أنصا»، على التأبيد والاستحالة

حرف »وهو  ،طريق من طرق الاستبعاد والتبعيدجواب الشرط الثاني النفي ب )لن( وهو 
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ينفي الأفعال المضارعة ويُلصها للاستقبال معنى وإن كان في اللفظ باقيا على احتماله 
ومعناها لا أفعل » ،(2)«ومعنى النفي بها أن فعله ينافي الحال» ،(1)«للحال والاستقبال

: سيخلق لأنها كالجواب لمن قال»وإنما دلت على الحال  ،(3)«المستقبل في
ون من ستجد»: يقول ،(5)«وهي تكون جوابا ل مُثْب تٍ أَمْرًا في الاستقبال»،(4)«ذبابا

)لن( »و ،(6)«: لنْ تَدوا من يعينكم على الهداية من دون اللهيعينكم على الهداية، فقيل
 ؛(8)«النفي ب )لن( أبلغ من النفي ب )لا(»و(7)«لمستقبللتأكيد ما تعطيه )لا( من نفي ا

 ؛(10)«للنفي المؤكد»، و)لن( ()9«لأن النفي ب )لا( تنفي يفعل إذا أُريد به المستقبل»
في:)لَنْ( »ف سواء كانت للتأبيد المطلق أو المقيد  ،(11)«لآنها آكد في النفي من )لا(

ويفهم منها » ،(13)«أبيد وطول المدةيقع النفي ب )لن( على الت»و ،(12)«توكيد وتشديد
، (16)«للدلالة على الاستحالة»و (15)«موضوعة لتأبيد النفي»وهي  ،(14)«طول النفي
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: محال أن تَدوا ، فكأنه قالضله الله على الهداية: استحالة وجود من يعين من أأي
، (1)«تدل على الاستحالة بتنزيل الأمر منزلة ما يستحيل حدوثه»ف  ،أعوانا يهدونكم

وب الشرط تلازم بين الشرط ، بأسل(3)«لن يستطيعوا ذلك»، (2)«الإيئاس»وتفيد 
زما لحدوث فعل ، فمتَّ قضى الله بضلال لعبد كان جواب الشرط المنفي ملاوجوابه
، فيه مبالغة بالعدول عن إثبات الظلال ومن ظلال ورود جواب الشرط منفيا ،الشرط

أن العرب إذا » ، فمن بلاغة الإثبات بالنفيلإثبات بنفي من يعين على الهدايةإلى ا
، وفي ذلك مبالغة بإثبات صفة الضلال بنفي وجود (4)«بالغت في صفة نفت نقيضها

، وفي ذلك استبعاد وتبعيد ها وهدايته دون عون الله وتوفيقهالمعين على إخراجه من
على التأبيد  ، واستبعاد وتبعيد لهدايتهم ن الضلال على التأبيد والاستحالةلخروجهم م

عَدُ هو وجود معين على الهداية، والمسُْت َ الاستحالة، فالمستبع دُ هو اللهو  ، والسبب ب ْ
، ن استحكم الضلال على قلبه وعقلهالموجب للاستبعاد والتبعيد والدافع له علم الله بم

فلن يكون مع المهتدين على التأبيد والاستحالة والغرض من الاستبعاد والتبعيد في 
ترغيب العباد بالإقبال على الله،  ،التبعيد في الصورتين المتقابلتينالاستبعاد و مشهد 

، ومن الأغراض كذلك حتَّ لا يصاب العبد بالعُجْب  ووعيد المصرين على الضلال
، فيحمد الله على توفيقه له ولطفه به ، وترهيب ه، فلم يهتد إلا بتوفيق من اللهبنفس

، وهو ال على الله واستعانة به جل وعلابدون إقب الضالين وتخويفهم بأنه لا هداية
 .  لهداية من غير طريق العبودية للهتيئيس من تأمل طريق ا
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 : الخاتمة

نيا أو مكانيا، يكون زما الصرفية للاستبعاد أن الاستبعاد إن مجمل القول دلالة البنية   
 النسبة إلى الشيءو  : طلب الفعلوحقيقة أو مجازا، وهو طلب الفعل، ويكون لمعان منها

. أي: قام فَعىلَ ، وبمعنى ت َ ل من حال إلى حال حقيقة أو مجازا، والموافقة والمطاوعةوالتحو 
، والتىحَيُّل  نسبة الفعل إلى فاعله، وبمعنى دة قصدا وعمدا واعتقادا بتكلُّفٍ بفعل المباع

اذ، والتكلف والمحاولةو  لت ىلَطُّف  في طىلَب  البُ عْد  وا بمعنى الإصابة على و  ،والإلحاح الاتخِ 
 . دلالة نفسية عميقةوفي هذه المعاني الصفة والهيئة، وإصابة الفعل، 

لتبعيد أكثر مبالغة ، فهي تمتاز عن الاستبعاد بَأنى اما دلالة البنية الصرفية للتبعيدوأ    
أثر ون له ، ولا يُلو بذلك أن يك على التكثير والمبالغة والتكلف؛ لأنه بنيمن الاستبعاد

 هناك ارتباط بين دلالة الصيغة على التكرار والتكثير، و في التعبير عن الجانب النفسي
: نسبة الشيء إلى البعد ل على مجموعة دلالات ومعاني منها، وتشتموتشديد العين

أو مجازا، وإيجاد الشيء وإعدامه، وكثرة الأسماء والفعل والفاعل، والصيرورة بشتَّ حقيقة 
، وتََْعَلَهُ : جعله يَ فْعَلُ ورة الصحبة والفاعل والمفعول به، وبمعنى الجعلصير : كأشكالها

المخالفة بكثرة ، السلب والإزالة، و والدعاء على المفعول بأصل الفعل ، والتسمية،مُفْع لاً 
 . العمل على التضاد

 بيوأ ه(316)ت: إنى الاستبعاد بمعناه البلاغي بدأ عند النحاة متمثل في الزجاج   
، وهم بذلك قد سبقوا اتريدي، والمفسرين كأبي منصور المه (377ت:علي الفارسي )

، لكنه مصطلح الاستبعاد لم يشتد ه (471)ت:شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني
قيقي والمجازي إلا عند عوده كمصطلح بلاغي مصنفا في أقسامه من حيث الاستبعاد الح

ربطه بأغراض بلاغية أخرى وإن سبقه في ذلك ، فقد أكثر من استخدامه و الزمخشري
 . نيالجرجا
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انقسموا في إيراده ، وظفه النحاة والبلاغيون والمفسرون و وأمىا التبعيد بمعناه البلاغي   
، بلفظ التبعيد على معناه البلاغي ، فامتازت الفئة الأولى بالتصريحعلى ثلاث فئات

، لأدباء أبو عبيدة معمر بن المثنىا ، ومنن صرح به النحاة الكسائي والفراءوأول م
اض التبعيد كان ، ومن أغر النحاة عند ابن السراج والرماني وربط التبعيد بالمبالغة عند

حقير والتعجب والتبعيد بين شيئين، وبعضهم قرن التبعيد ، والفخر والتالتنزيه والتعظيم
لثانية من العلماء عبرت . والفئة ايكون التبعيد أحد أغراض الكناية ، كما أنه قدبالنفي

وذلك بأدلة وقرائن ذكرت مع لفظ الاستبعاد ك )بعد جد ا ، فظ الإستبعادعن التبعيد بل
شديد( و)شدة -فظيع-زيادة الاستبعاد( )عظيم«( و)زيادة معنى على بعدو)وما أبعده( 

مع  الاستبعاد( و)تناهي الاستبعاد( و)الزيادة في الاستبعاد والمبالغة فيه( كلها ذكرت
. والفئة الثالثة عبرىَت عن ادة التبعيد بلفظ الاستبعادفدلت على إر  ،مصطلح الاستبعاد

ذكر ما يدلع على  :، فعبروا عنه بتعبيرات منهابعيد بما يدل على معناه دون لفظهالت
بُ عْدًا ( و)بعيد بعيد: )أبعد وأبعد( و)اية البعد(، أو تكرار لفظ البعد: )غبقولهم معناها

بالغة في البعد، أو ، فكأن تكرار لفظ البعد ناب عن لفظ التبعيد الدال على الم(بُ عْدًا
، ظة كبيرة عند الزمخشري في كشافه، وقد حظي هذا المصطلح البلاغي بحهو عوض عنه

د ، وور ر )الاستبعاد( على وزن الاستفعال، وورد بصيغة التبعيدفقد ورد بصيغة المصد
 ،بصيغة الفعل المضارع والماضيوعبر عن الاستبعاد  ،بصيغة اسم الفاعل واسم المفعول

، الاستبعاد والتبعيد بلفظ الاستطالة. وعبر عن ورود المصدر الاستبعاد بمعنى التبعيد
، وكثيرا ما وجدنا ذلك التلازم بين الاستبعاد الاستبعاد والتبعيد بلفظ المحال وعبر عن

 والاستنكار والانكار. 

ذكرها ، لاستبعاد والتبعيد على ستة أركانمبحثه الأول يقوم ا: ففي وفي الفصل الأول   
، فكان أولها الأداة أو الأسلوب الدال عليه ، ذكر ذلك علماؤنا القدامى وعنوا بها

: المسُْتَ بْع دُ الخطيب التبريزي وابن أبي الحديد، والرُّكْنُ الثانيالكسائي والفراء والمرزوقي و 
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فمن هذه الأسباب والدوافع ما خرج عن ، والدافع له سبب الاستبعاد: الثالثوالركن 
، رها الله وخرقها أو الحقد والغضب، أو الرضا والمحبة، أو الاستعلاء والكبرالعادة التي أج

عَدُ: ورد عند الزمخشريالرابع:  المُ والركن  ،يكون السبب هي إرادة الله الخالقوقد  ، سْتَ ب ْ
عَدُ الزىمانو  امس والركن الخ ،كان، أو وقوع الحدث أو الفعلو الم، أقد يكون المسُْتَ ب ْ

، ذكرها ر والتعجب والهجاء والمدح وغيرها، فمنها الإنكاالغرض من الاستبعاد والتبعيد
ركن السادس: وال، الزمخشري وأحمد بن فارس والسكاكيعبد القاهر الجرجاني و 

عَدُ ب ه   ، الدال على التأبيد والاستحالة: فالغالب أن يكون في الاستبعاد والتبعيد المسُْتَ ب ْ
عَدُ ب   وبذلك لم يغفل علماؤنا . ه  لحظي آني حسب الدلالة والسياقوقد يكون المسُْتَ ب ْ

 . فاصيل المهمة لأركان هذا الأسلوبالقدامى عن هذه الت

، يمكن تقسيمه أربعة ثبت البحث أن الاستبعاد والتبعيد: فقد أأمىا المبحث الثاني      
اد والتبعيد بين الحقيقة ، والاستبعستبعاد والتبعيد الصريح والضمني: الايرات هاعتبا

للحظي الآني ، والاستبعاد والتبعيد بين اعاد والتبعيد بين الإثبات والنفي، والاستبوالمجاز
، خصوبة هذا الأسلوب وتعدد دلالته والتأبيدي الاستحالي، ودلالة هذه التصنيفات

  عاني المختلفة في سياقات وأغراض مختلفة . وفاعليته في التعبير عن الم

طريق من  طرق الاستبعاد والتبعيد، فنرى بأنى النفي الصريحوعني الفصل الثاني ب   
الاستبعاد ، فقد تنوع الاستبعاد والتبعيد بالنفي الصريح بين طرق الاستبعاد والتبعيد

، ولا حظنا كذلك تحول أبيديستحالي الت، والاستبعاد والتبعيد الاوالتبعيد اللحظي الآني
الاستبعاد والتبعيد التأبيدي الاستحالي إلى أزلي فيما يُص أسماء الله وصفاته، ولاعتقاد 
المسُْتَ بْع د  والمخَُاطَبُ أثر في الدلالة على الاستبعاد سواء كان لحظي آني أو تأبيدي 

ات النقيض،  إثباستحالي ومن بلاغة الاستبعاد والتبعيد بالنفي الصريح المبالغة في
بالنفي الصريح بين الوعد ، كما تعدد أغراض الاستبعاد والتبعيد الاستبعاد والتبعيد

التشريف ، كما تعددت ، والاحتقار والتصغير والتعريض والتحدي ، والتنزيه ، و والوعيد
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 و)لم()لا( ، ويس)كَأَنى( التي بمعنى ل)غير( و)إنْ( النافية ، فاستبعد ب أدوات النفي
تُ عَدُّ ، و ني فكان من خلال أدوات الاستفهام. وأما النفي الضم)ليس( و)لن( و)مَا(و

را في القرآن الكريم أدوات الاستفهام من أهم طرق الاستبعاد والتبعيد وأكثرها حضو 
(وكلام العرب نَ( ، ورأينا أنه يُستبعد ب )أ(الاستفهامية و)أَنَّى ( و)أيَْنَ( و)أَياى  و)أيَىة ( و)أَيِ 

، في حين لم أجد شاهدا دلت )هَلْ()مَتََّ(وواليقينية والظنية  )ماذَا()مَا( الاستفهامية وو
الحديث أو في القرآن أو و)كم( الاستفهاميتان على الاستبعاد والتبعيد  )كَائ نْ( فيه

، ووجودها ن طبيعة أداة الاستفهام ودلالتها، ومرد ذلك لأمريكلام العرب شعرا ونثرا
، كما لاحظنا تعدد قيقي إلى الدلالة على الاستبعادا عن معناها الحفي سياق يُرجه

سياقتها وأغراضها المصاحبة للاستبعاد منها التقرير والتعجب والتوبيخ والاستنكار 
، إن ورود الاستبعاد والتبعيد بأدوات الاستفهام في يأس والتيئيس والمبالغة والتكثيروال

ويُستبعَدُ  تأبيد الاستحالي الأزلي في الإثبات والنفي.سياق أسماء الله وصفاته دلت على ال
راض متعددة منها العقوبة والوعيد، والتنزيه عن ، ووظف لأغبالمصدر واسم المصدر

عَدُ و)سبحان( ، وتعددت ألفاظه ومعانيه ب )بُ عْداً( و)سُحْقاً(النقائص بأسماء ، كما يُسْتَ ب ْ
ُ الاستبعاد والتبعيد بهاالأفعال عن اعتقاد  المسُْتَ بْع د ، فقد يكون استبعادا وتبعيدا  ، يُ عَبرِ 

ذيب والاستهزاء بالبعث بعد ، في سياق التكديا استحاليا بأن يبعث بعد الموتتأبي
ة جمع المتناقضين ، وقد يكون استبعادا وتبعيدا حسيا ومعنويا ملؤه اليأس باستحالالموت

يم، وفي زة والأنفة وإباء الض، ووظفت بغرض الفخر بالشجاعة والعالمشرق والمغرب
تبع دَ ب ه  من أسماء الأفعال هي: )هيهات( و)شتان( ، وما اسذلك تعبير عن جانب نفسي

، ولعل ذلك راجع إلى طبيعة هذه الأسماء دون غيرها من أسماء الأفعال فهي و)إليك(
أدوات  . وكما دلتاها من أسماء الأفعالدالة بطبيعتها على الاستبعاد والتبعيد دون سو 

الطاعة ، في سياق الثناء والإشادة بشدة على الاستبعاد والتبعيد أجمع( -العموم )كل 
، ومما امتاز به الاستبعاد والتبعيد بأدوات التقليل أن جمع بين دلالة استبعاد والامتثال

لكلي بالدلالة على النفي وتبعيد الكثرة أي: بنفي الكثرة كما دلت على الاستبعاد ا
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ددة ناسبت سياقاتها  هجاء ، ووردت أغراض متعا أنها تضمنت معنى التشكيكالتام، كم
( و)قَدْ( و)قلى وتصغير، والأدوات هي : ويستبعد ببعض حروف العطف هي ما(،: )رُبى

، وظفت أدوات الشرط على طريق و)ثىُ( بغرض التعجب والاستنكار)أَمْ( المنقطعة 
تبعيد حتقار والتنزيه كما تتابع الاستبعاد والالاستبعاد والتبعيد بغرض الاستصغار والا

عت أداتي الشرط )أينما( و)لو(في سياق واحد في سياق فاجتم ،بالشرط بالسياق نفسه
، إن للشرط د ومبالغة في الاستبعاد والتبعيدالاستبعاد والتبعيد المكاني زيادة في التأكي

( الشرطية الضمني حضوره في طرق الاستبعاد والتبعيد فمن أدواته )حَ  الغائية تَّى
لتشكل أسلوب  وكذلك )ما( التأبيدية أو المقدار؛، لا( –لم –، واجتماع )إنى والتأبيدية

في غرض التوجيه والنصح والإرشاد، وفي غرض الوعيد بعظم  ، ووظفتالشرط الضمني
 .العقوبة

الاستثناء، اليبه من طرق الاستبعاد والتبعيد، وهي النفي و ويعُد القصر بأدواته وأس    
اَ(  ،، ومنها الأدواتوالتقديم والتأخير، وضمير الفصل وتعريف الطرفين وهي: )إ نمى

إن دلالة القصر بطرقه ، و)ليس( و)بل( و)لكن( والعطف بمجموعة حروف هي: )لا(
، وقصر موصوف د نابعة من أن قصر صفة على موصوفالمختلفة على الاستبعاد والتبعي

، فمن هنا يكون ستبعاد اتصاف غيره به، أو تصافه بغيرهافي حقيقته اعلى صفة هو 
، وقد يدل القصر على الاستبعاد والتبعيد من وجه قييد والحصر والاستبعاد والتبعيدالت

على ، فيكون قصر الموصوف د من لا يتصف بصفات المقصور عليهآخر أيضا باستبعا
عطف )لا( و)ليس( و )بل( ل، أما دلالة القصر بحروف اصفة استبعاد لمن لم يتصف بها

وجميع ، الأخرى على الموصوففتدل على استبعاد أحد الصفتين وقصر ، و )لكن(
 تإن كانت في أسماء الله وصفاته صار ، ر الدالة على الاستبعاد والتبعيدطرق القص

تبعيد وليس الاستبعاد والدلالتها على الاستبعاد والتبعيد الاستحالي التأبيدي الأزلي 
دلت ، و قييد والحصر والاستبعاد والتبعيد، فمن هنا يكون التلآني كما في غيرهااللحظي ا

، في سياقات متعددة وأغراض المعاني على الاستبعاد والتبعيد مجموعة متفرقة من حروف
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الفجائية  : دلالة الاستبعاد ب )إذا(وردت فيها فمن ذلكمتنوعة حسب السياقات التي 
، لكنه أصر على أن ينزل نفسه منزلة غير ل منزلة العاقلى تنزيل غير العاقالتي دلت عل

العاقل كالبهائم والغادر منزلة الوفي لكنه أصر أن ينزل نفسه منزلة الغادر، فأصر أن 
، وكذلك فعل لذي لا يتوقع من عاقلينزل نفسه منزلة غير العاقل بالفعل المفاجئ ا

، فاستبعد ن ، ومن بلاغتها العقلاء والأوفياء بفعلتهفسه من الغدر الذي لا يتُوقع من وَفي ٍِ
تنزيل ما يعلمه الله ويَ تَ وَق ىعُهُ الله سبحانه وتعالى منهم منزلة غير المتوقىع  من باب المبالغة 

لاستبعاد ، ويستبعد ب )إلى( و ب )حين( على ااريفي الاستبعاد والتبعيد التعجيبي الاستنك
ى( تعريضية بالمشركين وتبعيد د والتبعيد ب )عس، ودلالة الاستبعاوالتبعيد الزماني للحدث

)قط( بعد ، وازدراء من الله لهم ، ودلت وفي ذلك احتقار لهم وحط من قدرهم، لهم
، وتنزيل روف وذم المسُْتَ بْع دُ ، فدلت على حجود المععلى الاستبعاد والتبعيد المنفي

نُ منزلة المسيء عَدُ منه الإحسان ،المحُْس  هر الجانب النفسي قد أظ، فوهو المسُْتَ ب ْ
، فأشرب الاستبعاد والتبعيد بها بمعاني الرد الاستبعاد والتبعيد ب )كَلاى( ، وتفردللمُسْتَ بْع دُ 

ورأينا ظلال الاستبعاد والتبعيد ب )لا( الناهية التي أسهمت بتوسيع المعنى  ،والزجر الإنكار
، ولاحظنا جمالية الاستبعاد واحدة على الإنشاء والخبر في آن لتجمع بين الدلال ؛والدلالة

 والتبعيد ب )ليت( فاختصاصها بطلب المستحيل جعلها قابلة للتعبير عن الاستبعاد
: أنها دلت على  )سواء(، وتميز الاستبعاد والتبعيد بوالتبعيد متَّ استدعى السياق ذلك

عاد وتبعيد ، ففي حالة الاثبات أفادت استبلتبعيد في حالتي الإثبات والنفيالاستبعاد وا
، وفي النفي استبعد بها التماثل من أطاع الله السر والعلن على علم الله وقدرتهاخلاف 

قد تتعاضد أدوات الاستبعاد والتبعيد  هل الكتاب ومن عصاه وكفر به منهم.من أ
ين للدلة على الاستبعاد بطرقها المختلفة فترد في سياق واحد للتعبير عن معنى مع

، ومنها مالا يدل عليه بمفرده بل بأداة أو أكثر؛ ا يدل عليه بمفردهوالتبعيد، فمنها م
:  فمن ذلك اجتماع )أين( و)هيهات( والتبعيد معها ، فمن ذلك ما يأتيليفيد الاستبعاد 

، فأفاد تكرار الاستبعاد والتبعيد بالاستفهام واسم الفعل التأكيد المكانيللاستبعاد 
، وفي رة النفسية اليائسة التي استحكمتمظهرا الصو  ،والمبالغة في الاستبعاد والتبعيد
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)لكن( والتشبيه سياق الهجاء والاحتقار اجتمعت عدة طرق للاستبعاد والتبعيد ب )لو( و
تبعيد ومبالغة في إثباته ، وفي ذلك تعاضد في إتمام معنى الاستبعاد والوالكناية عن نسبة

يْتَ( على استحالة ما ت )لَ ، دلجتماعت )ليت( و)لو( في سياق واحد، واوتأكيده
، وأفادت )لَوْ( استحالة صدقهم بالتوبة بعد العودة فكل أداة منهما دلت على يُ تَمَنىى 

، الاستبعاد ب اجتماع )سواء( المثبتة والهمزة وأم ستبعاد والتبعيد بمعزل عن أختهاالا
لتسوية وأم ، وعضدتها همزة اء منفردة على الاستبعاد والتبعيدللتسوية، لقد دلت سوا

، يظهران ستبعاد والتبعيد تأكيدا ومبالغةالتسوية في سياق الذم ، فأضفت على الا
، اضد النفي والاستثناء، تعرار على الكفر والعناد بجحد الحقالصورة النفسية في الإص

، وتبعيد تنزيه الله عن ظلم العباد، فقصر العقوبة على الظالمينليدلا على استبعاد 
، إن تكرار أداة الشرط )مَنْ( والقصر والنفي في سياق واحداع الشرط ويستبعد باجتم

، فقد أكد القصر صفتين متضادتين الهداية والضلال الدالة على الاستبعاد والتبعيد في
، والنفي عضد استبعاد هداية من يضله ة لغير من أراد الله لهم الهدايةمعنى استبعاد الهداي

اة من الأدوات مجموعة أمور هي دلالتها الأصلية على الله إن الفيصل في الدلالة أد
وقابلية اشتمال الأداة على معنى من معاني  ،شتان( -الاستبعاد والتبعيد ك )هيهات

. لقد ة الأداة على الاستبعاد والتبعيد، وأثر السياق في تخصيص دلاللتبعيدالاستبعاد وا
ليس مجرد تكرار بل هو تنويع  تعددت أدوات الاستبعاد والتبعيد وتنوعت وهذا التعدد

د يكون لحظي آني ق ،بلاغي يعكس ثراء العربية كما لاحظنها أن الاستبعاد والتبعيد
بعاد وتبعيد ، لكنه مع ما يُتص بأسماء الله وصفاته يتحول إلى استواستحالي تأبيدي

: دراسة طرق الاستبعاد منها بعدة توصيات. ويمكن أن نخرج استحالي تأبيدي أزلي
وي الشعر والنثر الجاهلي والإسلامي والأمالقرآن الكريم والحديث النبوي و لتبعيد في وا

، ودراسة يد في الحديث النبوي، ودراسة الاستبعاد والتبعوالعباسي والأندلسي والمغاربي
ني في دراسة أمثال الاستبعاد والتبعيد اللحظي الآ، و تبعاد والتبعيد بالتصوير البيانيالاس

 .  قديما وحديثاالشعر العربي
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د بن يوسف بن حيان ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان محم -10
ه(:تح:د.رجب عثمان محمد، القاهرة ، مكتبة 745الغرناطي الأندلسي )ت:

 . 1998،  1الخانَي ، ط
الإرشاد إلى علم الإعراب : شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اللطيف  -11

ه(:تح: د. عبد الله علي الحسيني البركاتي ود. 695القرشي الكيشي )ت:
 .  1989،  1لمكرمة ، جامعة أم القرى ، طمحسن سالم العميري ، مكة ا

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم:أبو السعود العمادي محمد بن  -12
 ه(، دار إحياء التراث العربي ، بيروت982محمد بن مصطفى )ت 

ه ( 421الأزمنة والأمكنة : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي )ت: -13
 .  2002،  1ي ، بيروت ، عالم الكتب ، ط:تح:د. محمد نايف الدليم

ه(:تح: 415الأزهية في علم الحروف : أبو الحسن علي بن محمد الهروي )ت: -14
 .   1982عبد المعين الملوحي ، دمشق ، مجمع اللغة العربية ، 

أساليب القصر في أحاديث الصحيحين ودلالاتها البلاغية : د. عامر عبد الله  -15
 ه  .  1425،  1ة ، مكتبة العلوم والحكم ، طالثبيتي ، المدينة المنور 

أسرار البلاغة : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  -16
،  1ه (:تح: محمود محمد شاكر ، جدة ، دار المدني، ط471الجرجاني)ت:

1991. 
أسلوب الاستبعاد في القرآن الكريم وأسراره الدلالية : إسلام عبد العاطي  -17

ة الأزهر ، المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات عليان ، طنطا ، جامع
 .680إلى  608(، من ص 2022) 8وعلومها بطنطا ، العدد 
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أسلوب الفرض والتقدير )طرائقه ودلالاته البلاغية(: د. علي محمود عباس  -18
،  25موسى ، مصر ، جرجا ،  جامعة الأزهر ، كلية اللغة العربية بنين ، ع: 

2021 . 
العاملة عمل الفعل : د. نواف بن جزاء الحارثي ، المدينة المنورة ،  الأسماء -19

 . 2010،  1الجامعة الإسلامية ، ط
اسم المصدر في المعاجم العربية : محمد الخضر حسين ، القاهرة ، مجلة مجمع  -20

 .  1955،  8اللغة العربية ، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، ج
لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الأشباه والنظائر في النحو : ج -21

، ال سالم مكرم ، مصر ، عالم الكتبه (: :تح: د. عبد الع911السيوطي )ت:
 . 2003،  3ط

ه( :تح: 321الاشتقاق : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي)ت: -22
 .1958، 3عبد السلام هارون ، مصر، مكتبة الخانَي، ط

ه (:تح: 244وب بن إسحاق السكيت)ت:إصلاح المنطق : أبو يوسف يعق -23
  . 2006،  1د. فخر الدين قباوة  ، بيروت ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط

: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي الأصول في النحو -24
،  1ه(:تح: د. محمد عاطف التراس ، القاهرة ، دار السلام ، ط316)ت:

2018 . 
وم :إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الأطول شرح تلخيص مفتاح العل -25

ه ( :تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،  943الحنفي )ت:
 .بيروت

: أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفي الأفضليات -26
ه( :تح: د. وليد قصاب و د. عبد العزيز المانع ، دمشق ، مجمع 542)ت:

 . 8219اللغة العربية ، 
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: هبة الله بن علي أبو السعادات العلوي المعروف بابن الشجري الأمالي -27
، 1ه (:تح: د. محمود محمد الطناحي ، القاهرة ، مكتبة الخانَي ، ط542)ت:

1992 . 
ه ( :تح: د. ناصر بن توفيق 211الأمثال : أبي عبيدة معمر بن المثنى )ت: -28

 .2018،  1الجباعي ، دبي ، قنديل ، ط
ه (:تح: عبد المجيد قطامش  224أبو عبيد القاسم بن سلام )ت:  الأمثال : -29

 . 1980،  1، دمشق ، دار المأمون ، ط
ه ( :تح: السيد زين  6الأمثال : محمد بن أحمد بن البساك )لعله من القرن  -30

 . 2008،  1العابدين الموسوي ، الهند ، دائرة المعارف العثمانية ، ط
: أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهاني  الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر -31

ه ( :تح: د. أحمد بن محمد الضبيب ، بيروت ، دار المدار 351)ت بعد:
 . 2009،  1الإسلامي ، ط

الانتصار لسيبويه على المبرد : أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي  -32
سة ه(: تح : د. زهير عبد المحسن سلطان ، بيروت ، مؤس332:النحوي )ت
 .1996،  1الرسالة ، ط

الانتصار للقرآن : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي  -33
ه ( :تح: د. محمد عصام القضاة ، دار 403:أبو بكر الباقلاني المالكي )ت

 .2001،  1بيروت ، ط –عَمىان، دار ابن حزم  -الفتح 
ن بن معصوم المدني أنوار الربيع في أنواع البديع : السيد علي صدر الدي -34

، 1كر ، النجف ، مطبعة النعمان ، طه( :تح: شاكر هادي ش1120)ت:
1969. 
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الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد  -35
ه(:تح:د.محمد عبد المنعم خفاجي ، 739الرحمن القزويني الشافعي )ت:

 .3بيروت ، دار الجيل ، ط
الأنباري  أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشارإيضاح الوقف والابتداء: -36

دمشق ،مجمع اللغة  ه (:تح:محيي الدين عبد الرحمن رمضان،328:)ت
 1971العربية، 

البحر المحيط : أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي  -37
ه( :تح: ماهر حبوش ومن معه ، دمشق ، دار الرسالة العالمية ، 745)ت:

 . 5201،  1ط
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد :أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة  -38

ه (:تح:أحمد عبد الله القرشي، 1224:الحسني الأنَري الفاسي الصوفي)ت
 .2002، 2ط ،بيروت، دار الكتب العلمية

بدائع الفوائد : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية  -39
محمد العمران، جدة، منظمة المؤتمر الإسلامي،  ه (:تح:علي بن751)ت:

 ه . 1437، 4مجمع الفقه الإسلامي، ط
أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد الكريم المعروف البديع في علم العربية :  -40

:تح:د. فتحي أحمد علي الدين ومن معه ه(637بضياء الدين بن الأثير )ت:
،  1ياء التراث الإسلامي ، ط، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، مركز إح

 هج.1419
البديع في نقد الشعر:أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناني  -41

أحمد أحمد بدوي و الدكتور حامد عبد  د.ه(:تح:584:الكلبي الشيزري )ت
،الجمهورية العربية المتحدة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، الإقليم  المجيد

 .دارة العامة للثقافةالجنوبي ، الإ
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البرهان في علوم القرآن : لصمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي  -42
ه( :تح: محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت ، دار الجيل ،د.ط ، 794)ت:

1988 . 
البستان في إعراب مشكلات القرآن : أحمد بن أبي بكر بن عمر الجبلي  -43

أحمد محمد عبد الرحمن . (:تح:ده717المعروف بابن الأحنف اليمني )ت:
 1الجندي ، الرياض ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط

 ،2018 . 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : أبو طاهر محمد بن يعقوب  -44

ه(:تح: محمد علي النجار ، 817بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي )ت:
 . 2012لجنة إحياء التراث الإسلامي ، د.ط ،  القاهرة ، وزارة الأوقاف ،

البصائر والذخائر : أبو حيان علي بن محمد بن العباس  -45
 4ه (:تح: د. وداد القاضي ، بيروت ، دار صادر ، ط414التوحيدي)ت:

 ،1999 . 
بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم : د. علي أبو القاسم عون ، ليبيا ،  -46

 .2006،  1الإسلامي ، ططرابلس ، دار المدى 
تأويلات أهل السنة : أبو منصور الماتريدي محمد بن محمد بن  -47

ه (:تح: د. مجدي باسلوم ، دار الكتب العلمية ، بيروت، 333:محمود)ت
 .2005،  1ط

التبيان في شرح الديوان: أبو البقاء عبد الله بن الحسين  -48
وعبد الحفيظ ه(:تح: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 616العكبري)ت:

 . 2003، 1شلبي، بيروت، دار الفكر، ط
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن :أبو محمد زكي  -49

الدين عبد العظيم ابن محمد المصري المعروف بابن أبي الإصبع المصري 
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ه (:تح:د.حنفي محمد شرف ، القاهرة ، وزارة الأوقاف ، د.ط ، 654)ت:
1995. 

ه(، تونس، دار 1393والتنوير:محمد الطاهر بن عاشور)ت: التحرير -50
 سحنون،د.ط، د. ت. 

ه( :تح: 562التذكرة الحمدونية : محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون )ت: -51
 .1996،  1إحسان عباس ، وبكر عباس ، بيروت ، دار صادر ، ط

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل : أبو حيان محمد بن يوسف بن  -52
ه(:تح: د. حسن هنداوي ، 745بن حيان الغرناطي الأندلسي)ت: علي

 .  1997،  1دمشق ، ط
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله،  -53

ه (:تح: محمد كامل بركات، القاهرة ، دار 672:ت)ابن مالك الطائي الجياني 
 .1967الكاتب العربي للطباعة ، 

تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه:يحيى بن سلام التصاريف  -54
ه(:تح: هند شلبي، الأردن، عمان، مؤسسة آل البيت الملكية 200)ت:

 . 2008، 1للفكر الإسلامي ، ط
ه ( 468التفسير البسيط : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي )ت: -55

رياض ، جامعة الإمام محمد :تح: د. محمد بن صالح بن عبد الله الفوزان ، ال
 ه  . 1430بن سعود ، د. ط، د.ت ، 

تفسير الراغب الأصفهاني:أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  -56
من  113وحتَّ الآية  -ه ( من أول سورة آل عمران 502الأصفهانَّ )ت 

د ي ، دار الوطن ، الرياض، ط ، 1سورة النساء:تح: د. عادل بن علي الشِ 
2003. 
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منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى  فسير القرآن  :أبو المظفرت -57
ه ( :تح: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس ، دار الوطن، 489:السمعاني)ت
 .1997،  1الرياض ،ط

ه(:تح: مشيخة 406تفسير القرآن : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك )ت: -58
 . 0202،  1الأزهر ، أبوظبي ، دار الحكماء للنشر ، ط

تفسير القرآن العظيم: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  -59
ه(:تح: أبو إسحاق الحويني وأ.د. حكمت بن بشير بن 774القرشي)ت:

 ه .  1431،  1ياسين ، الرياض ، دار ابن الجوزي ، ط
التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي الملقب  -60

، 3، دار إحياء التراث العربي ، طبيروت ه( 606دين الرازي )ت:بفخر ال
 ه .1420

تفسير يحيى بن سلام : يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، البصري  -61
ه ( :تح: الدكتورة هند شلبي ، دار الكتب العلمية ، 200القيرواني )ت 

 .2004،  1بيروت ، ط
غة وصحاح العربية : الحسن بن محمد التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج الل -62

ه(:تح: عبد العليم الطحاوي ، القاهرة ، 650بن الحسن الصغاني )ت: 
 . 1970مطبعة دار الكتب ، د.ط ، 

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد :محمد بن يوسف بن أحمد، المعروف  -63
تح:أ.د.علي محمد فاخر وآخرون ، القاهرة ، :ه(778:بناظر الجيش )ت

 ه . 1428، 1لسلام ،طدار ا
ه ( :تح: عبد 370ت:تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ) -64

 السلام هارون وآخرين ، إيران ، دار الصادق .  
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توجيه اللمع: أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن علي الإربلي  -65
لي)ت: تح:أ.د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم ، السعودية ، :ه (638الموَْص 

 .2017،  1لدمام ، مكتبة المتنبي ، طا
ه ( 537التيسير في التفسير : أبو حفص النسفي عمر بن محمد بن أحمد )ت: -66

 . 2019،  1:تح: ماهر أديب حبوش ، تركيا ، دار اللباب ، ط
التيسير في التفسير : أبو نصر عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن  -67

خلوف العبد الله ، اسطنبول ، دار  ه( :تح: محمد514هوازن القشيري )ت:
 . 2022،  1اللباب ، ط

ثىُ العاطفة وإفادتها الاستبعاد في الدلالة القرآنية : د. حسين خضر عباس  -68
 21، العدد  2018مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع ، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  -69
ه(:تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الرياض ، دار عالم 103)ت:

 .2013الكتب ، 
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن: أبو عبد الله  -70

ه(:تح:د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، 671محمد بن أحمد القرطبي)ت:
 . 2012، 1دمشق، دار الرسالة العالمية، ط

امع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم الج -71
نسخة :  )ه 256)ت:وسننه وأيامه: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 

(، ه  701 - 621الحافظ: شرف الدين أبي الحسين علي بن محمد اليونيني )
 .ه  1437 ،دار الكمال المتحدةدمشق والرياض ، 

أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل  جمهرة الأمثال : -72
ه (:تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش ، بيروت ، 395)ت:

 .1988،   2دار الفكر ، ط
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ه (:تح: د.رمزي 321جمهرة اللغة : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت: -73
 . 1987،  1منير بعلبكي ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط

ر الأدب في معرفة كلام العرب : علاء الدين بن علي بن بدر الدين جواه -74
ه(:تح: د. حامد أحمد نيل ، مصر ، مكتبة النهضة 741الأربلي )ت:

 . 1984المصرية ، 
حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني  -75

ه (:محمد بن عرفة الدسوقي:تح: عبد الحميد هنداوي ، بيروت ، 792:)ت
 كتبة العصرية، بيروت.الم

حاشية السندي على سنن ابن ماجه  كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه:  -76
ه (، 1138:محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )ت

 دار الجيل ، بيروت، د.ط.
حاشية الصبان على شرح الأشمونَّ لألفية ابن مالك : أبو العرفان محمد بن  -77

لبنان ، -ه (، دار الكتب العلمية بيروت1206:الشافعي )ت علي الصبان
 .1997،  1ط

حاشية اللقاني : ناصر الدين محمد بن حسن المالكي : على شرح تصريف  -78
ه ( :تح: د. محمد 792العزي : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت:

، 1ط، عمان ، دار الفتح ، ذنون يونس الفتحي ود. أحمد صالح يونس المولى 
2018 . 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو  -79
بكر بن مجاهد : أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 

عبد العزيز  و ه(:تح: بدر الدين قهوجي وبشير حويجاتي377الفارسي)ت:
 . 1993،  2رباح و أحمد يوسف الدقاق ، دمشق ، دار المأمون ، ط
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حروف المعاني : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  -80
،  2ه (:تح: د. علي توفيق الحمد ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط337)ت:

1986 . 
ه(:تح: هادي 170الحروف والأدوات : الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت: -81

 .2007،  1حسن حمودي ، سلطنة عمان ، وزارة التراث الثقافة ، ط
رة في صناعة الشعر : أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي حلية المحاض -82

ه (  :تح: د. جعفر الكتاني ، العراق ، بغداد ، دار الرشيد ، 388)ت:
1979 . 

ه (:تح: عبد السلام 255الحيوان : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)ت: -83
 . 1996هارون ، بيروت ، مكتبة الجيل ، 

و منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي خاص الخاص في الأمثال : أب -84
ه (:تح:رمزي بعلبكي وبلال الأرفه لي ، بيروت ، المعهد الألماني 429)ت:

 .2020،  1للأبحاث الشرقية ، ط
ه (:تح عبد السلام 1093خزانة الأدب : عبد القادر بن عمر البغدادي )ت: -85

 .1997،  4هارون ، القاهرة ، مكتبة الخانَي ، ط 
ه (:تح: محمد علي النجار 392صائص : أبو الفتح عثمان بن جني )ت:الخ -86

 . 1986،  3، مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن درج الدرر في تفسير القرآن العظيم :  -87

:تح:د.طلعت صلاح الفرحان ود. محمد أديب ه (471محمد الجرجاني )ت:
 .2009،  1ن ، دار الفكر ، طشكور ، عمىا

دلائل الإعجاز : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  -88
ه ( :تح: محمود محمد شاكر ، القاهرة ، مطبعة المدني ، 471الجرجاني)ت:

 .1992،  3ط
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ه(:تح: د. 350ديوان الأدب : أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي)ت: -89
، 1نيس ، القاهرة ، مؤسسة دار الشعب ، طأحمد مختار عمر ود. إبراهيم أ

2003 . 
ديوان الأعشى :تح: د. محمود إبراهيم محمد الرضواني ، قطر ، الدوحة ،  -90

 . 2010،  1وزارة الثقافة والفنون والتراث ط
ديوان زهير بن أبي سلمى :شرح ورواية: أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب  -91

،  1شق، دار الفكر ، طه ( :تح: د. فخر الدين قباوة ، دم291)ت:
1981 . 

ديوان عمر بن أبي ربيعة :تح: د. محمد عبد المنعم خفاجي ود. عبد العزيز  -92
 شرف ، مصر ، المكتبة الأزهرية للتراث. 

ديوان النابغة الذبياني : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي  -93
 .3ه (:تح: محمد أبو الفضل إبراهيم ، مصر ، دار المعارف ، ط216)ت:

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق : شيخ الإسلام أحمد بن عبد  -94
، ه( :تح: علي بن محمد العمران728:الحليم بن عبد السلام ابن تيمية )ت

 ه  . 1437،  2مكة المكرمة ، دار الفوائد ، ط
رسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى الهجاء : عبد الرحمن بن حسام  -95

ه(:تح: د. محمد يوسف نَم، 1081روف بحسام زادة الرومي )ت:الدين المع
 . 1993،  2بيروت ، دار صادر ، ط

رصف المباني في شرح حروف المعاني : أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد  -96
 3ه ( :تح:د.أحمد محمد الخراط ، دمشق ، دار القلم ، ط702المالقي )ت:

 ،2002. 
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أبو علي نور الدين الحسن بن مسعود بن زهر الأكم في الأمثال والحكم :  -97
ه (:تح: د. محمد حجي ود. محمد الأخضر ، 1102محمد اليوسي )ت:

 . 1981،  1المغرب ، الدار البيضاء ، دار الثقافة ، ط
الزيادة والإحسان في علوم القرآن :محمد بن أحمد بن عقيلة المكي  -98

ركز تفسير ، الرياض ، م ومن معهه ( :تح: فهد علي العندس 1150)ت:
 . 2015،  2للدراسات القرآنية ، ط

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري  -99
،  2ه(  :تح: عبد العزيز الميمني ، بيروت ، دار الحديث ، ط487)ت:

1984. 
السيرة النبوية:أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب  -100

، بيروت ، دار إحياء  ومن معهصطفى السقا ه (:تح:م218الح مْيَري)ت:
 .  2000،  3التراث العربي ، ط

شرح التسهيل:أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطائي المعروف بابن مالك  -101
محمد بدوي .ه (:تح:د.عبد الرحمن السيد ود672الطائي الأندلسي )ت:

 . 1990، 1المختون، مصر، هجر للطباعة والنشر، ط
ه ( 792: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت: شرح تصريف العزي -102

،  1:تح: د. محمد ذنون يونس الفتحي ، الأردن ، عمان ، دار الفتح ، ط
2017 . 

شرح ديوان أبي الطيب المتنبي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي  -103
ه (  :تح: أ.د. أنور عليان سويلم ، الأردن ، عمىان ، دار جليس 468)ت:

 . 2013،  1مان ، طالز 
ه ( :تح:  421شرح ديوان الحماسة: أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي )ت: -104

 .1991،  1أحمد أمين وعبد السلام هارون ، بيروت ، دار الجيل ، ط
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ه (:تح:محمد محيي 502:شرح ديوان الحماسة: يحيى بن علي التبريزي)ت: -105
 ،د.ط ،)د.ت(.    الدين عبد الحميد،القاهرة ،المكتية التجارية الكبرى

شرح شافية ابن الحاجب : رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي  -106
ه (: مع شرح شواهده : عبد القادر البغدادي :تح: محمد نور 686)ت:

الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، دار الكتب 
 العلمية. 

:جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر شرح عقود الجمان في المعاني والبيان -107
ه (: شرح : مفتي مكة عبد الرحمن بن عيسى 911بن محمد السيوطي )ت:
ه (:تح:أد.عيسى علي العاكوب ، دمشق ، 1037بن مرشد المرشدي )ت:

 .2017،  1دار نينوى ، ط
رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي :شرح كافية ابن الحاجب -108

، 1.عبد العال سالم مكرم ، القاهرة ، عالم الكتب ، طه ( :تح:د686)ت:
2000. 

شرح الكافية الشافية : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطائي المعروف بابن  -109
عبد المنعم أحمد هريدي ، مكة .ه (:تح:د672مالك الطائي الأندلسي )ت:

 .1320،  3المكرمة  ، جامعة أم القرى ، مركز إحياء التراث الإسلامي ، ط
شرح كتاب سيبويه : أبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزبان  -110

ه(:تح:د. رمضان عبد التواب ومن معه ، القاهرة ، دار 368السيرافي)ت:
 . 2008،  2الكتب والوثائق القومية ، ط

شرح مشكل شعر المتنبي : لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة اللغوي  -111
 .1975، دمشق ، دار المأمون ، ه (:تح:د. محمدرضوان الداية 458)ت:
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ين  عبد  اللطيف بن   -112 شرح مصابيح السنة لصمام البغوي :محمىدُ بنُ عزِ  الدِ 
عبد العزيز الرُّوميُّ الكَرمانِي، المشهور ب  ابن الملََك:تح: لجنة مختصة من المحققين 

 .1بإشراف: نور الدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية ،ط
ق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي شرح المفصل : موف -113

ه(:تح: أ. د. إبراهيم محمد عبد الله ، دمشق ، دار سعد الدين ، 646)ت:
 .2013،  1ط

شرح نهج البلاغة : عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي  -114
ه (:تح: محمد أبو الفضل إبراهيم ، إيران ، وزارة الإرشاد 656)ت: الحديد

 . 2001،  1، طوالثقافة الإسلامية 
الشرط والاستفهام في الأساليب العربية:د.سمير شريف ستيتية،دبي،دار  -115

 .1995،1القلم،ط
شعر أرطأة بن سهية المري:تح:د.شريف علاونة،الأردن،عمان،دار  -116

 . 2006،1المنهاج،ط
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : أبو الحسين أحمد بن فارس  -117

تح: السيد أحمد صقر ، القاهرة ، البابي الحلبي ، ه (:395بن زكريا )ت: 
 د.ط ، د.ت.

الصرف العربي أحكام ومعان:د. محمد فاضل صالح السامرائي ، دمشق ،  -118
 . 2013،  1دار ابن كثير ، ط

العقد المنظوم في الخصوص والعموم :شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  -119
تبة المكية، دار الكتبي ، ه(:تح: د. أحمد الختم عبد الله، المك 682)ت: 

 .9991، 1مصر، ط
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أحمد بن يوسف المعروف  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ:أبو العباس -120
ه (:تح:محمد باسل عيون السود، بيروت،دار 756:بالسمين الحلبي)ت

  .19961،الكتب العلمية،ط
عمدة القاري شرح صحيح البخاري:بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد  -121

 .ه ( ، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر855:)تالعينى
غريب القرآن : أبو محمد عبد الله مسلم بن قتيبة الدينوري  -122

ه(:تح: د. عبد الرزاق بن محمد بن أحمد البكري ، مكة المكرمة 276)ت:
 . 2019،  1، دار طيبة الخضراء ، ط

(:تح: عبد ه 129الفاخر : لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم )ت: -123
 . 1974العليم الطحاوي ، المنصورة ، دار الفاروق ، 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب وهو حاشية الطيبي على الكشاف:  -124
ه(:تح: إياد أحمد الغوج 743شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )ت:

 .  1320،  1ود. جميل بني عطا ، دبي ، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ، ط
الفرج بعد الشدة: القاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي  -125

 . 1975ه(:تح: عبود الشاجي ، بيروت ، دار صادر ، 384)ت:
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال : أبو عبيد عبد الله عبد العزيز البكري  -126

ه ( :تح: د. إحسان عباس ود. عبد المجيد عابدين ، بيروت ، 487)ت:
 .1971، د.ط ،  مؤسسة الرسالة

فقه اللغة وسر العربية : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل  -127
ه ( :تح: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ 429الثعالبي)ت:

 ، دمشق ، دارالفكر. 3شلبي ، ط
ه(:تح:د.عبدالوهاب 442الفوائد والقواعد: عمر بن ثابت الثمانيني )ت: -128

 . 2002، 1، مؤسسة الرسالة ، طمحمود الكحلة ، بيروت 
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الكتاب : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه  -129
ه(:تح: أد.محمد كاظم البكاء ، بيروت ، منشورات زين الحقوقية 180)ت:

 . 2015،  1والأدبية ، ط
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد : المنتجب بن أبي العز بن رشيد أبو  -130

ه  ( :تح: محمد نظام الدين الفتيح 643ن الهمذاني )ت:يوسف منتجب الدي
 .2006،  1، المدينة المنورة ، دار الزمان ، ط

الكشاف عن حقائق التنزيل: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  -131
ه ( :تح: ماهر أديب حبوش ، اسطنبول ، دار اللباب 538الخوارزمي )ت:

 . 2021،  2، ط
: لأبي عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الحيري الكفاية في التفسير -132

ه (:تح: أد. علي بن غازي بن نماء التويجري 430النيسابوري الضرير )ت:
 . 2019،  1، الرياض، مركز تفسير للدراسات القرآنية ، ط ومن معه

الكنِاش في فني النحو والصرف:الملك المؤيد إسماعيل بن الأفضل علي  -133
ه (:تح:د.رياض الخوِام،بيروت،المكتبة 732ت:بصاحب حماة) الأيوبي الشهير

 .  2000، 1العصرية، ط
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية:جمال  -134

ه(:تح:أ.د.عبد الرزاق السعدي ، الأنبار ، دار 772)ت: الدين الإسنوي
 . 2011،  2الأنبار ، ط

ان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر لباب التفاسير : تاج القراء بره -135
ه(:تح:محمد عبد الحليم بعاج ، تركيا ، اسطنبول ، دار 500الكرماني )ت:

 . 2021، 1اللباب ، ط
لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور  -136

 .1999،  3ه (، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط711)ت:
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وان أبي الطيب المتنبي:أبو العباس أحمد بن علي الأزدي المآخذ على شراح دي -137
ه(:تح:د.عبد العزيز المانع، الرياض، مركز الملك فيصل، 644)ت: المهلبي

 . 2003، 2ط
ه ( :تح: د. محمد فؤاد 210مجاز القرآن : أبو عبيدة معمر بن المثنى)ت: -138

 . 1981،  2سزكين ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط
ه (:تح: عبد السلام 291عباس أحمد بن يحيى ثعلب )ت:مجالس ثعلب:أبو ال -139

 .1980، 4محمد هارون ، القاهرة ، دار المعارف ، ط
ه(:تح:د.علي 518مجمع الأمثال : أحمد بن محمد الميداني النيسابوري )ت: -140

 . 2022،  1أبو زيد ، أبوظبي ، مركز أبوظبي للغة العربية ، ط
الإيضاح عنها : أبو الفتح عثمان المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و  -141

ه (:تح: علي النجدي ناصف ود. عبدالحليم النجار ود. 392بن جني )ت:
 .1999عبدالفتاح شلبي ، القاهرة ، وزارة الأوقاف ، 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن عطية  -142
، وزارة ه(:تح:مجموعة من الباحثين، قطر،الدوحة546الأندلسي)ت:

  .2015، 1الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ط
ه(:تح: 385المحيط في اللغة: كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد )ت: -143

 . 1994،  1محمد حسن آل ياسين ، بيروت ، عالم الكتب ، ط
 458المخصص : لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة اللغوي )ت:  -144

 2005،  1، بيروت ، دار صادر ، ط ه (:تح: د. عبد الحميد أحمد هنداوي
 . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل:أبو البركات عبد الله بن أحمد  -145
:تح: يوسف علي بديوي ، دار الكلم الطيب، بيروت ، )ه 710:النسفي)ت

 .1998، 1ط
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ه (:تح:د.حسن هنداوي، 377ت:المسائل الحلبيات : أبو علي الفارسيِ ) -146
 . 1987، 1توزيع، دمشق ، طدار القلم للطباعة والنشر وال

المسائل العسكريات في النحو العربي:أبو علي الحسن بن أحمد  -147
ه(:تح: د.علي جابر المنصوري ، الأردن ، الدار العلمية 377الفارسي)ت:
 . 2002،  1الدولية ، ط

المساعد على تسهيل الفوائد:عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل  -148
، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ،  ه(:تح: د. محمد كامل بركات769)ت:

 . 2001،  2ط
المستقصى في أمثال العرب : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  -149

 .2011،  1ه (  :تح: د. كارين صادر ، بيروت ، دار صادر ، ط538)ت:
المستقصى في علم التصريف:د.عبد اللطيف الخطيب،الكويت،دار  -150

 . 2003، 1المعرفة،ط
عراب القرآن : أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني مشكل إ -151

،  2ه (:تح: د.حاتم صالح الضامن ، دمشق ، دار البشائر ، ط437ت:)
2003 . 

مصابيح المغاني في حروف المعاني: محمد بن علي الخطيب الموزعي المعروف  -152
جر ه (:تح:د.جمال طلبة، المدينة المنورة، دار الف1120بابن نور الدين)ت:

 . 2004، 2الإسلامية، ط
المطول شرح تلخيص المفتاح : الخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد  -153

ه(:شرح:سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 739الرحمن )ت:
ه (:تح: عبد العزيز بن محمد السالم وأحمد بن صالح السديس، 792)ت:

 . 2019، 1الرياض، الرياض، مكتبة الرشد، ط
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ه (:تح:محمد 516نزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي)ت:معالم الت -154
،  3، الرياض ، دار طيبة ، الإصدار الثاني ، ط ومن معهعبد الله النمر 

2010  . 
معاني الأبنية في العربية:د.فاضل صالح السامرائي، الأردن ، دار عمار ،  -155

 . 2012،  3ط
ه(:تح:د.عبد 843معاني الحروف:أبو الحسن علي بن عيسى الرماني)ت: -156
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